
مــا زال الحديث متواصلا وشــرح 
فقــرات هــذا الدعــاء الشــريف، وقــد 
وصــل بنــا الحديــث إلــى شــرح الفقرة 

التالية:
يُعْــرَفِ  لـَـمْ  علَِــيُّ  يــا  انَْــتَ  )وَلـَـوْلا 
هُــدىً  بَعْــدَهُ  وَكانَ  بَعْــدي،  الْمُؤْمِنُــونَ 
مِــنَ الضَّلالِ وَنُــوراً مِنَ الْعَمــى، وَحَبْلَ 
اللهِ الْمَتيــنَ وَصِراطَــهُ الْمُسْــتَقيمَ، لا 
يُسْــبَقُ بِقَرابَــةٍ في رَحِمٍ وَلا بِســابِقَةٍ في 
دينٍ، وَلا يُلْحَقُ في مَنْقَبَةٍ مِنْ مَناقِبِهِ، 
يَحْــذُو حَذْوَ الرَّسُــولِ صلَّـَـى الُله علَيَْهِما 
وَلا  التَّأويــلِ  علَـَـى  وَيُقاتِــلُ  وَآلِهِمــا، 
تَأخُذُهُ فِــي اللهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، قَدْ وَتَرَ فيهِ 
صَناديــدَ الْعَرَبِ وَقَتَــلَ ابَْطالَهُمْ وَناوَشَ 
ذُؤْبانَهُمْ، فَاَوْدَعَ قُلوُبَهُمْ اَحْقاداً بَدْرِيَّةً 

وَخَيْبَرِيَّةً وَحُنَيْنِيَّةً وَغَيْرَهُنَّ(.
قلنــا إنّ الحديث في هذه الفقرات 
مترابــط بعضــه مــع بعض، وتقــدم أنّ 
محــاور،  ثلاثــة  علــى  فيهــا  الحديــث 
وهمــا  منهــا،  محوريــن  عــن  تحدثنــا 
المحور الاول: صفات توجب اســتمرار 
خــط الهدايــة الالهيــة: ومحــور ثــان، 

تحت عنوان آثار ونتائج تترتب على تلك 
الصفــات، وحديثنــا الآن عــن المحور 
الممارســات  مــن  صــور  وهــو  الثالــث 
العمليــة التي اوجبتها صفات اســتمرار 

خط الهداية الالهية.
نلاحظ انّ الدعاء المبارك عندما 
اســبقه  العملــي  الجانــب  عــن  تحــدث 
بالحديــث عن الجانــب النظري، وعن 
ملاك الحركة العملية، وقضية أن لكل 
بعد عملي يمارسه الانسان بعداً نظرياً 
يحمــل مــلاك الحركــة أمر ضــروري، 
العملــي  التزلــزل  يوجــب  وتخطيهــا 
والانحــراف في الممارســة، لذلك من 
يســلط الضوء علــى الافــكار المنحرفة 
او الممارسات المنحرفة يجد أنّ منشأ 
الانحــراف العملي يؤشــر إلى أنّ هناك 
خللًا فكريــاً، وأنّ الخلــل الفكري لابدّ 
أنْ يكــون من نتاجــات عدم حمل ملاك 

القضايا وأسسها.
الجانــب  عــن  الدعــاء  وحديــث 
العملــي جــاء في هــذا الســياق، وتلوّن 
الحديــث في الدعاء وتنــوّع لتلوّن وتنوّع 

الهدايــة  الممارســات لعنصــر  اشــكال 
الــوان  مــن  الاول  واللــون  الإلهــي، 
يكــون  أنْ  الصفــات  لتلــك  الممارســة 
الإمــام عنصــر الهدايــة الإلهــي، وهو 
الشــاخص والمعــرّف للمؤمن المرتبط 
بــالله، لأن وظيفــة الامــام هــي هداية 
بــالله  فالمؤمنــون  الله،  إلــى  النــاس 
بهــذا  تمســكهم  خــلال  مــن  يعرفــون 
الشاخص المؤشر لله سبحانه وتعالى، 
فالحديــث والدعــاء عندما يقــول )لولا 
انــت يــا علي( _وليــس المقصــود بعلي
Q هو ذاته بمعزل عن إمامته_ يؤشر 
بهــذه الولائيــة _إلى جانــب المعرفة_ 
إلــى القائــد للدلالــة علــى الملتــزم بها 
يكــون  أنْ  وطبيعــي   ،Nالنبــي بعــد 
مؤشــر البوصلــة الإلهية كما هو يؤشــر 
لافراد المؤمنين المعروفين بتمســكهم 
بالإمــام، كذلــك هــو مؤشــر لعناصــر 
الانحــراف والضــلال، فجــاء الدعــاء 
محدثــاً قارئيــه )وَلـَـوْلا انَْــتَ يا علَِــيُّ لَمْ 
يُعْــرَفِ الْمُؤْمِنُــونَ بَعْــدي، وَكانَ بَعْــدَهُ 

هُدىً مِنَ الضَّلالِ(.

ابعــاد عديــدة للأمــل _بعــد  هنــاك 
الالتفــات إلــى أنّ مفردة الأمــل والانتظار 
مفردة أكد عليها الرســولN، وانّها من 
أعظم المعالم الاعتقادية المهدوية_ لابدّ 
من دراســتها والاهتمام بما ذكرته اللغات 

والعلوم حول هذه المفردة، ومنها:
اأولا: البعد النف�سي:

في علــم النفس مقرر وبشــكل لاريب 
فيــه أنّ حياة النفس الانســانية ونشــاطها 
نفــس  أيــة  انّ  بمعنــى  بالأمــل,  معقــودة 
انســانية ينســد باب الامــل عندها، فهذا 
النجــاة   الانهيــار, فحبــل  ببدايــة  انــذار 
والانقــاذ لايــة نفــس انســانية هــو الأمل، 
وهــو أمــر مســتقبلي وليس فــي الماضي, 
وكثير من حالات الانهيار والكبت الروحي 

والانتحار والفشل سببها عدم الامل.
وليــس فقــط  امــر عظيــم,  فالامــل 
بحسب علم النفس العام بل حتى في علم 
النفس الاجتماعي, فالمجتمع الذي ليس 
فــي تطلعــه ورؤيته أمــل يقوده الــى الامان 
فإنه معــرّض للإنهيار والانحدار والتبعثر 

والتشتت.
ثانياً: البعد الح�ساري:

قيــل إنّ الامّــة ســميت امّــة لانّهــا تؤم 
وتقصــد, واحــد معاني الماهويــة العقلية 

لمعنــى الامام والامامــة الالهية هي غاية 
تأملهــا وتقصدهــا وتنحــو اليهــا, و)أمّ( 

يعني تبــع وقصد, والقصد منطو على 
غاية، والغاية منطوية على الامل.

الفــرج  او  الامــل  أنّ  فلاحــظ 
مطوي في تقــرر المعنى الماهوي 
وبلغــة علــوم  الالهيــة,  للامامــة 

الحضــارات انّ الامــل هــو الباعــث 
علــى ازدهــار النهضــة الحضاريــة 

لايــة امّــة, فأية حضــارة عملاقة لم 
تبــن ولم تتشــكل الاّ بأمــل وهدف قممي 

كانت قد تطلعت إليه تلك الامّة, وبعبارة 
أخرى انّ القمّة التي تروم الامّة تحقيقها 
حضاريا ما هي إلاّ عبارة عن أمل امكانية 
غايــة  اوّلاً  هــو  فالأمــل  اليهــا,  الوصــول 
قمميــة، وثانيــا انّ الطريــق للوصــول إلى 

الاهداف القممية ممكن.
ثالثاً: البعد التغييري:

عقيدة انتظار الفرج تشــتمل على كل 
 ,Kنظــام الامامــة ومنهــاج أهــل البيت
فعندمــا يكــون الإمــام المنتظــرQ أمــراً 
يتطلــع إليــه ويعتقــد أنــه غايــة, ســينجرّ 
الطريــق  تعبّــد  انْ  يجــب  الامّــة  انّ  الــى 
لظهــوره, ولكن لاجبــر ولاتفويض بل امر 
بيــن أمريــن. وبمــا انّ الله لايغيــر مابقوم 

حتــى يغيروا ما بانفســهم، فهذا يعني ان 
هناك مســؤولية اتجــاه المخلوق، وهناك 
مســؤولية  اتجاه نظام الخالــق، وبالتالي 
انّ معنــى الامل هو معنى المســؤولية, أي 
لزوم الســعي لتعبيد الطريــق نحو التغيير 
الجــذري: لذلــك كثيرا ما تحــدث مداولة 
في المنتديــات العلمية والكتابات انّ اكبر 
 ,Qمســؤولية اتجاه الامام الثاني عشــر
واكبــر علامة لظهوره هو انتشــار نور علم 
ومنهــاج اهــل البيــت Q فــي ســائر ربــوع 
المســلمين والبشر, فإذا انتشر وساهمنا 

بذلك كان هذا الطريق للنجاح. 

ذكــر الصــدوق رحمــه الله فــي كمالــه 
روايــة مهدوية عن الإمام جعفــر بن محمّد 
الصــادقQ قــال فيهــا: )مــن أقــرَّ بجميــع 
الأئمّــة وجحد المهدي كان كمن أقرَّ بجميع 
الأنبيــاء وجحــد محمّداNً نبوَّتــه(، فقيل 
لــه: يــا ابن رســول الله، فمــن المهدي من 
ولــدك؟ قــال: )الخامس من ولد الســابع، 
يغيب عنكم شــخصه ولا يحلُّ لكم تسميته( 

)كمال الدين: 333/ باب 33/ ح 1(.
ومــن   Qالصــادق الإمــام  يســتعرض 
خــلال هــذه الرواية الشـــريفة ثلاثــة أبعاد 

مهدوية غاية في الأهمّية، وهي:
البعد الاأوَّل: البعد العقائدي:

حيث يوضِّح الإمــامQ منزلة العقيدة 
المهدويــة في نظر الشــارع المقــدَّس وبأيّ 
وبوضــوح  وهنــا  تقــاس  أن  يجــب  مقيــاس 
العقائــد  مصــافّ  فــي  جعلهــا  وصراحــة 
إيمــان  معرفــة  فــي  والأســاس  الُأصوليــة 
الإنســان، وذلــك حينما قرن وقــارن إنكار 
العقيدة المهدوية وجحدها بإنكار الرسالة 
الخاتمــة، ومــن البداهة القــول أنَّ المنكر 

يعتبــر   Nمحمّــد الأكــرم  النبــيّ  لرســالة 
عند جميع المســلمين كافراً ولو كان مؤمناً 

بجميــع الأنبياء والرســل الســابقين قبله. 
إذن فمســألة المهدويــة والاعتقــاد بهــا 

ليســت أمراً هامشياً وليس كمالياً، بل 
وليــس أمراً مســتحبَّاً شــرعياً، بل هو 

مــن أوجب الواجبات، بل هو من أُصول 
الديــن وليس حكمــاً إســلاميّاً جزئياً في 

تفصيلات الفروع الفقهية أو العقائدية.
البعد الثاني: البعد الاجتماعي:

وفــي هــذا الجانــب شــخَّصت الروايــة 
المهدوية أمرين أساسيين:

الأوَّل: المصــداق الأوحــد لما يجب أن 
يعتقد به الإنســان في البعــد الأوَّل، فبيَّنت 
اعتقــاد  هــو  ليــس  بالمهــدي  الاعتقــاد  أنَّ 
نظــري وإيمان بمفهوم بحــت، بل الاعتقاد 
فــي مجتمــع،  يعيــش  بالمهــدي كشــخص 
والإيمــان بــه علــىٰ أســاس أنَّــه المصــداق 
يجــب  الــذي  الخارجــي  الوحيــد  والفــرد 
الاعتقــاد  وأفــراداً  الُأمَّــة مجتمعــات  علــىٰ 
بــه والإيمــان بأهدافــه والإطاعــة والاتّبــاع 

لأوامره ونواهيه.
وهنــا نكتــة لا بــدَّ مــن الإشــارة إليها، 
وهــي اعتنــاء أهل البيــتK بلغــة الأرقام 
فــي تعييــن مهدي الُأمــم وبأشــكال مختلفة 
ومتنوّعــة، فطائفــة مــن الروايــات تقــول: 
التاســع  تقــول:  وأُخــرىٰ  عشـــر،  الثانــي 
مــن ذرّيــة الحســين، وطائفة ثالثــة تقول: 
الخامــس مــن ولد الســابع، ورابعــة تقول: 

الرابع من ولدي، وغيرها.

1_تحقق المعرفة:
إنّ الأمــر بانتظــار الفــرج منبثــق 
مــن جملة من المصالــح أهمها تحقق 
 ,Qبالإمــام المعرفــة  مــن  لازمــه 
والا كيــف يطلــب منــا الانتظــار ما لم 
نعلــم بوجوده؟ والعلــم بالإمامQ في 
زمــن الغيبــة أمــر فــي غايــة الصعوبة 

لاعتبارات:
أحــد  الأمــد  طــول  أنّ  منهــا   -
عوامــل قلــة التعامــل النفســي مــع مــا 
تعتقد أنّه ســيتحقق. وهذا ما أشــارت 

إليه الآية الشريفة:
فَقَسَــتْ  الْأَمَــدُ  علَيَْهِــمُ  )فَطــالَ 

قُلوُبُهُمْ( )الحديد:16(.
وقــد جــاء فــي الروايــة عــن أمير 

:Qالمؤمنين
بلوغــه  قبــل  الأمــر  تعاجلــوا  )لا 
الأمــد  عليكــم  يطولــنّ  فتندمــوا,ولا 

فتقسوا قلوبكم(.

مشــاهدة  وقــع  أن  ومنهــا:   -
مــن  أكثــر  منــه  الأخــذ  و  المعصــوم 
مجرد السماع بالواسطة كما في زمن 
الغيبة.ومــن هنــا اســتحق المؤمن في 
زمــن غيبة المعصوم أنْ يصفه رســول 

اللهN بصفة الأخوّة.
أبــي  عــن  الجــارود,  أبــي  فعــن 
بصيــر, عــن أبــي جعفــرQ, قــال: 
)قــال رســول اللهN ذات يــوم وعنده 
جماعــة مــن أصحابــه: اللهــم لقّنــي 
اخواني، مرتين, فقال من حوله من 
أصحابــه: أما نحن أخوانك يا رســول 
الله؟ فقــالN: لا انكــم اصحابــي, 
واخوانــي قوم مــن أخر الزمــان آمنوا 
بــي ولــم يرونــي، لقــد عرّفنيهم الله 
بأســمائهم وأســماء أبائهــم مــن قبــل 
آبائهــم  أصــلاب  مــن  يخرجهــم  أنْ 
أشــد  لأحدهــم  أمهاتهــم,  وأرحــام 
بقيــة علــى دينه مــن خــرط القتاد في 

الليلــة الظلمــاء, أو كالقابــض علــى 
جمــر الغضا, أولئك مصابيح الدجى 
غبــراء  فتنــة  كل  مــن  الله  ينجيهــم 

مظلمة(.
المعنــى  هــذا  فــي  والروايــات 

متعددة.
- ومنهــا: أن طــول غيبتــه a يثير 
الشــبهات مما يجعــل احتمال التراجع 

عن المعتقد أمرا واردا.
ان البقــاء علــى المعتقــد يحتــاج 
الى ركوز المعرفــة في النفس لتتمكن 
مــن مقاومــة هذ الشــبهات ووســاوس 
الشــيطان, وهــذا يدعــو الى الســعي 
لتركيــز المعرفة و اســتيضاح المعتقد 
كمقدمة لا بــد منها للثبات على الحق 
بــه  تمــر  الــذي  المخــاض  مثــل هــذا 
النفوس نتيجة للموانع من البقاء على 

المعتقد.

وشــرح  متواصــلًا  الحديــث  زال  مــا 
فقــرات الزيارة المهدويــة المباركة، زيارة 
آل ياسين، وقد وصل بنا الحديث إلى شرح 
فقرة )السَّلَامُ علَيَْكَ فِي آنَاءِ ليَْلِكَ وَأَطْرَافِ 

نَهَارِكَ(.
يختلــف  الانتســاب  عــن  الحديــث  إنّ 
باختلاف الاشــياء التي تنســب الــى بعضها 
البعــض، وتتقــدس الكثير منها بانتســابها 
الى المقدس، وتتهاوى أُخر بانتســابها الى 
الوضيع، فيزيد ذاك المســتملح من اسماء 
العرب صار مشــمئزاً منه، وانتســابه لفرد 
يكشــف عــن وضاعــة، وليــس ذاك إلاّ لمــا 
صــدر مــن يزيــد اللعيــن مــن فعــال اوجبت 
قبــح هذا الاســم والاشــمئزاز مــن حامله، 
فيمــا تجــد كثيــراً مــن الوجودات البســيطة 

تقدســت بانتسابها الى الله سبحانه وتعالى 
او الــى مقدســات اخــرى، فحجــارة صمّاء 
بناهــا النبــي إبراهيــمQ اصبحــت واحدة 
منهــا بيــت الله، والاخــرى مقــام التوجــه 
لــم  و العبــادة، فالكعبــة ومقــام إبراهيــم 
يكونا ســوى احجار لاتســمن ولا تغني، قبل 
أنْ تنتســبا الــى الله ســبحانه وتعالــى والــى 
بيتــه، ومــا أنْ انتســبتا حتــى صارتــا مــن 
اقدس مقدســات المســلمين، وهكــذا بيت 
المقــدس، وليــس ببعيد عنّا قبر الحســين
Q وتراب ارض كربلاء التي قدّسها جسده 
الطاهر ولآلاف من الامتار تحيط بضريحه 
المقــدس فاصبحــت تربــة لها مــن المكانة 
والقداســة مــا لا يضاهيهــا غيرهــا وهكــذا 
بقيــة الاشــياء، فحجــارة المســجد ومــواد 

بنائــه قبل أنْ يبنى، ليس لها من القداســة 
حــظ ولا نصيب، فمــا أنْ تبنى به وتنتســب 
اليه حتــى تلحقها أحكامــاً فقهية كثيرة من 

حرمة تنجيسها والاستخفاف بها وغيرها.
وانتســاب الايام الى امــام الزمان لابدّ 
أنْ ينظــر إليهــا كذلــك، فهــي مقدســة لانّ 
 ،Qالزيــارة الشــريفة نســبت الايــام إليــه
فخاطبتهــا بانهــا ليلــه ونهــاره وانّ الســلام 
ببقائهمــا،  ويبقــى  مدارهمــا  يــدور  عليــه 
فتحولت هذه الساعات التي يحتظنها اليوم 
والليلــة مــن شــيء لا قيمــة لــه _أو لــه قيمة 
ولكنهــا قليلة وغير ملتفت إليها_ الى شــيء 
مقدس ذا قيمة عالية بانتســابه الى اقدس 
الاشــياء بعد الله ســبحانه وتعالى وهو امام 

زماننا.

الوجود الغيبي
يحتــاج للإيمــان ببعــض المبــادئ إلــى 
منبهــات تركّــزه وتكشــف مكامــن الغمــوض 
فيــه، نتيجــة للانغمــاس بمــا مــن شــأنه أنْ 
يبعــد المؤمن عن إيمانه، وبحســب الطبيعة 
البشرية وإنّ هذه الحالة اعتيادية، ولا يخلو 
منها الا المعصوم إلاّ أنّ درجاتها تتفاوت بين 
اشــخاص البشــر، ومن بين أبرز مــا يُحتاجُ 
دائمــاً إلــى التنبيه هــو الإيمــان بالغيب الذي 
تتركز عليه أغلب العقائد بل كلها، وهو يمثل 
العمــود الفقــري للوجــود الدينــي فــي نفوس 
المؤمنيــن، نعــم بعــض العقائد التــي تعتمد 
فــي أسســها علــى عناصــر الغيــب مــن كثرة 
الســماع بها أو ممارستها انجلت حالة التردد 
والشــك فــي غيبيتهــا، بينمــا بقــي القســم 
الأكبر على حالــه، ومن بين ما يحتاجه إلى 
التنبيه دائمــاً هو الإيمان بالرعاية الحقيقية 
والمباشرة للإمام المهديQ ذلك العنصر 
الذي يؤمن به جميع الشــيعة الإمامية الاثني 
عشــرية، ولكن الغالب منهم يغفل عنه اثناء 
الممارســات الاجتماعيــة أو الفكرية، لذلك 
قلنــا إنّ الغالــب يحتاج في هــذا العنصر إلى 

التنبيه.
الاثنــي  للمذهــب  بتبعيتــه  يؤمــن  فمــن 
عشــري، فإنّــه يترتــب علــى إيمانه هــذا أنْ 
يؤمــن بالإمــام الثانــي عشــر، ويترتــب على 
هذا الإيمــان أنْ يؤمن بوجود الإمام المهدي
Q وبقائــه إلى الآن، وكذلــك لابدّ أنْ يؤمن 
بــأنّ هــذا الإمــامQ هو المســؤول المباشــر 
فــي  الأولــى  الواســطة  وهــو  رعايتــه،  عــن 
توطيــد علاقته بالله ســبحانه وتعالى، ومن 
ثــمّ صعود عمله وقبولــه، أو نزوله ورفضه، 
وهــذه حالــة نظريــة لا تخفــى علــى أحد من 
الشيعة الاثني عشرية على مستوى النظرية، 
والمــراد أنْ لا تخفــى علــى مســتوى التطبيق 
أيضــاً، وأنْ يكــون الوجود المقــدس للإمام 
المهــديQ حاضــراً، راعيــاً وأبــاً ومدبــراً 
في ارتباطاتنــا المختلفة إلهيــاً واجتماعياً، 
فضــلًا عــن الارتباطــات الفرديــة المتفرعة 
علــى ذلك، فالمنشــغل بتحصيــل العلم لابدّ 
أنْ يوطّــن نفســه على أنّ خطواتــه تحتاج إلى 
التســديد الإلهــي للخليفــة الربّانــي، وليــس 
هذا التســديد تسديداً عاماً وغير مشخص، 
أو ليــس بواضــح المعالــم، بل لابــدّ أنْ يكون 
هــذا التســديد حاضــراً فــي ذات الشــخص 
ونفســه، كحضــور تســديد الإمــام الصــادق
Q لأصحابــه أو الإمــام علــيQ لشــيعته أو 
رســول اللهN لأمّتــه فــي زمــان إمامتهــم، 
وكذلــك جميــع الأشــخاص الآخريــن، وكل 
حســب ارتباطاته ومهنه ومعيشته، وأحواله 
 Qوأوضاعــه، لابدّ أنْ يكون حضــور الإمام
لديــه _وعلــى المســتوى العملــي لا العلمي_ 

كحضور الأئمة السابقينK لأصحابهم.
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المتــداول  القديــم  العهــد  حفــل 
بأنباء المخلّصين. وحتى يمكن تحديد 
شــخصياتهم فــلا بــد مــن معرفــة أو 
صافهــم ومهمّاتهم, لأنّ الالتباســات 
قائمة, فيرى اليهود أنه لم يأت بعد, 
فيما يعتبر المســيحيون أنه أتى, لكن 
لا  المســيحيين  نظــر  فــي  أتــى  الــذي 
ينطبــق عليــه الكثيــر مــن الأوصاف, 
ولــم يقــم بــكل مــا هــو مناط بــه, من 
هنــا فإنهــم يقولــون أنه ســيعود ليقوم 
بمــا لــم يقم بــه. وهنا يصطــدم الرأي 
بالمأثــورات الإســلامية التي تلتقي مع 
رأي التوراة، فنرى أنفسنا مضطرين 

للأخذ بها. لأنّ مصادر الإنجيل. 
هــي الأخــرى لا تنطبــق بســهولة 
على الرأي المســيحي كما سنرى فيما 

بعد.
لقــد ورد فــي التــوراة التــي بيــن 
تؤكــد مجــيء مخلـّـص  أقــوال  أيدينــا 
للبشــرية.. وقد بلغــت النبؤات في هذا 
المجال المئات, وســنختار هنا بعضاً 
مــن أكثرهــا وضوحــاً. فقــد جــاء فــي 
المزاميــر: مزمــور 72: )اللهــم أعــط 
أحكامــك للملــك وبرّك لابــن الملك, 
ومســاكينك  بالعــدل  شــعبك  يديــن 

بالحق. تحمل الجبال سلاماً للشعب  
عدلــك(  )بمفعــول  بالبــر  والآكام 
يقضــي لمســاكين الشــعب, يخلّص 

بني البائسين ويســحق الظالم, 
الشــمس  دامــت  مــا  يخشــونك 
وقــدام القمــر إلــى دور فدور, 

ينزل مثل المطر على الجزاز 
)كالأمــواج(  الغيــوث  ومثــل 
الذارفــة علــى الأرض, يشــرق 

في أيامه الصدّيق وكثرة السلام 
إلــى أن يضمحــلّ القمــر ويملــك من 
البحــر إلــى البحــر ومــن النهــر إلى 
أقاصــي الأرض. أمامــه تجثــو أهــل 

التــراب...  يلحســون  وأعــداؤه  البريــة 
ويســجد لــه كل الملــوك.. لأنــه ينجــي 
لا  إذ  والمســكين  المســتغيث  الفقيــر 
معيــن لــه.. يكــون اســمه إلــى الدهر, 
قدام الشــمس يمتد اســمه.. يتباركون 
بــه كل أمــم الأرض يطوبونــه, مبارك 
الصانــع  إســرائيل  إلــه  الله  الــرب 
العجائــب وحــده ومبــارك اســم مجده 

إلى الدهر...(.
مزمــور 110: )أقســم الــرب ولــن 
يندم, أنــت كاهن إلى الأبد على رتبة 
ملكــي صادق. الرب عن يمينك يحطم 

فــي يوم رجــزه ملوكاً, يديــن بين أمم 
الأرض(. 

وملكي جاء في سفر أشعياء:
الإصحاح 6/9 و 7: )لإنه يولد لنا 
ولــد ونعطى ابنــاً وتكون الرياســة على 
كتفــه ويدعــى اســمه عجيبــاً )محترماً 
مقدراً(  مشــيراً إلهــاً قديراً أبــا أبدياً 
رئيس الســلام. لنمو رياســته وللسلام 
لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته 
ليثبتهــا ويعضدهــا بالحــق والبــر مــن 
الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع 

هذا(. 

. . . . .

. . . . .

المخلّص في التوراة

فوائد طلب الانتظار
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Qممن كتبوا في الإمام المهدي

الموؤلَفالموؤلِف
كتاب الرجعة الحسن بن علي بن ابي حمزة واسمه سالم البطائي 

الرجعة الشيخ محمد علي بن حسن الهمداني الحائري 

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمي المتوفى سنة 183 هـ 

كتاب الرجعة 

الرجعة محمد بن مسعود العياشي السمرقندي 

الرجعة بين العقل والقرآن حسن الطارمي 

كتاب الرجعة حديث الشيخ ابي محمد الفضل بن شاذان بن خليل الازدي 

الرجعة واحاديثها المنقولة عن آل العصمة السيد أحمد بن الحسن اسماعيل بن ابراهيم 

الرجعة والرد على اهل البدعة جمال الدين الحسن بن سليمان الحلي 

الرد على شرعة التسمية السيد رفيع الدين محمد الصدر الكبير الحسني الموسوي 

الرد على القصيدة البغدادية الشيخ رشيد الزيني العاملي 

الرد على كل من حكم وقضى ان المهدي الموعود جاء المتقي الهندي 
ومضى 

الرد من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي الشيخ عبد المحسن بن حمد بن عباد 

الرد على منكر صاحب الزمان في هذه الازمان الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر البهاري الهمداني 

رسائل اسرار الغيبة الشيخ روح الله الدرون كلائي 

رسالة اشراق الحق السيد كمال الدين بن حيدر المفتي الكركي 

الرسالة الافتتاحية الشيخ محمد بن موسى البرسلوني الكميجاني 

الشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي 

كتاب الرسالة الاولى في الغيبة 

رسالة تفسير آية ولقد كتبنا في الزبور زين العابدين خان الكرماني 

كتاب الرسالة الثالثة في الغيبة الشيخ الصدوق 

الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر بن محمد كافي 
البهاري الهمداني 

رسالة العلائم لاهتداء الهوائم في علامات ظهور 
المهدي

رسالة في أثبات وجود الامام الغائب الشيخ البهائي محمد بن حسن العاملي 

رسالة في الاحاديث القاضية بخروج المهدي محمد بن اسماعيل أمير المؤمنين اليمني الصاغاني 

رسالة في احوال الابواب الاربعة وكون اقوالهم حجة مولى حيدر علي بن الميرزا محمد المعروف بملا ميرزا السيرواني 

الشيخ محمد حبيب الله بن الشيخ سيدي عبد الله بن مايابا 
الشنقيطي 

 Qرسالة في اصح ما ورد في المهدي وعيسى

رسالة في تحريم تسمية صاحب الزمان السيد رفيع الدين محمد بن حيدر الطباطبائي النائيني 

الشيخ سليمان بن عبد الله بن علي بن حسن 
الماجوزي 

 Qرسالة في تسمية صاحب الزمان

رسالة في تحقيق ظهور المهديQ احمد بن عبد اللطيف البرير 

رسالة في جواز التسمية كمال الدين الحسين بن حيدر الكركي 

رسالة في تحريم تسمية الحجة Q صاحب الزمان محمد تقي بن مؤمن الحسيني القزويني 

رسالة في الرجعة حسن بن عبد الرزاق الكاشي اللاهيجي 

رسالة في الرجعة جمال الدين محمد الخوانساري 

رسالة في رد اهل البيان السيد محمود بن فتح الله الحسيني الكاظمي النجفي 

رسالة في الرد على رسالة تفضيل القائم المهدي Q الشيخ احمد الاحسائي 

رسالة في رؤية المهدي بعد الغيبة السيد كاظم الرشتي 

رسالة في العصمة والرجعة الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي 

رسالة في علامات المهدي السيوطي المتوفى سنة 911 هـ 

رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين بها وغيرهم الشيخ الصدوق المتوفى 183 هـ 

الشيخ احمد بن درويش علي بن الحسين بن علي بن 
محمد البغدادي الحائري 

رسالة في غيبة الحجة 

رسالة في غيبة الحجة Q الشريف المرتضى 

رسالة في غيبة الحجة Qميرزا علي اكبر العراقي 

رسالة في غيبة الحجة ومصالحها وحكمها السيد شمس الدين محمد بن اسد الله التستري 

رسالة في المهديQادريس بن محمد بن حمدون العرقي 

جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الرسول البرزنجي المدني المتوفى سنة 7811 هـ 

Qرسالة في المهدي

رسالة في المهديQالشيخ الاكبر محيي الدين 

رسالة في المهدي المنتظرQ عبد الحق بن سيف الدهلوي البخاري 

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن الإمام المهديQ وسفراءه الأربعة )رض(، ولكي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف 
على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن الإمام المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤلاء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

تحدّثنــا فــي الحلقات الســابقة عن جملة مــن الروايات التي 
اثبتــت بدايــة الرجعــة ورجــوع جميــع الأئمــةK، وحديثنــا الآن 
فــي رجعــة الإمــام المهديQ وهــل أنّ ظهورهQ هو رجعــة أو انّه 
ســيرجع بعد رجعة الأئمــةK، وعلى هذا فهل أنّ الرجعة واحدة 
أو هــي متعددة، وهــل لكل واحدة اذا قلنا بالتعــدد مرحلة واحدة 

او مراحل متعددة؟
الاســتفهامات  هــذه  عــن  الحديــث  أنّ  الحــال  وبطبيعــة 
الروايــات  مــن  اســتجابته  مســتقى  يكــون  أنْ  لابــدّ  والتســاؤلات 
الشــريفة، اذ لا ســبيل لــدى العقل الخوض في مثــل هكذا قضايا 
محكومــة لعنصــر الغيــب وعالــم المــا وراء وإذا تتبعنــا الروايــات 
التــي مــرت علينــا ســابقاً، ودققنــا النظر فيهــا، واجلنــا البصر 
في روايات الرجعة بشــكل عام نســتفيد من خــلال تلكم الروايات 
ومجموعــة من الزيــارات والادعية التي تنــص على قولهمK في 
بعضهــا )...واحياني في رجعتكــم...( وقولهمK )...وان رجعتكم 
حق لا ريب فيها...( وقولهمK )...ويحشــر في زمرتكم ويكر في 

رجعتكم ويملك في دولتكم...(.
وقــول أبــي جعفــرQ فــي رواية عنــه )فيــا عجبا مــن اموات 

يبعثهم الله احياء مرة بعد مرة...(.

واذا رجعنا بعد ملاحظة هذه الروايات الشريفة الى روايات 
ظهــورهQ وقيامــه وخروجــه وهــي كثيــرة جــداً نفهــم أنّ خــروج 
الإمــام وظهوره وقيامه هو ليس رجعة بالنســبة إليــه، وإنْ كنا قد 
انتهينا في حلقات ســابقة الى ان هناك اشــخاصاً ســيرجعون في 
اول ظهــوره وعنــد قيام دولته، كذلك وبملاحظــة روايات الظهور 
المقــدس ومقاطــع الادعيــة وروايــات الرجعــة للأئمــةK جميعاً 
يظهــر لنا هذا التشــكيل الــذي ليس ببعيد عن واقــع ما صوره اهل 
البيــتK لاتباعهــم فــي حديثهــم عن المســتقبل فظهــور الإمام 
المهديQ الذي لم يســبق بشــهادة او موت له حفظه الله من كل 
ســوء وعجل في فرجه، لا يمكن أنْ يكون بحال من الاحوال رجعة 
بل هو حضور لشــخصه المقدس بين افراد امته واتباعه وانصاره 
بعد غيبة طويلة ســاهمت في طولها وتعدد ســنيها وايامها عناصر 

كثيرة.
اذن فخروجــه بمقتضــى دلالــة الروايــات ليــس برجعــة وان 
كان ســيقع في زمانه رجعة لاشــخاص من هذه الامّة متقدمين او 
 Kمتأخرين كما تحدثنا به سابقاً بل لبعض من ائمة اهل البيت
وفــي زمانــه كما نطقت بــه رواية رجعــة الحســينQ ورجعة امير 

.Qفي زمان ظهور القائم Qالمؤمنين

وبمقتضــى مــا دلـّـت عليــه المرويــات التــي قرأتها قبــل قليل 
ننتهــي الــى وجود رجعة لهQ بعد شــهادته او موتــه _على تحقيق 

ذكر في محله_.
وعلى ذلك فالنتائج المستخلصة من هذا الحديث هي:

ان ظهــور الإمــام المهــديQ وخروجــه وقيامه ليس   .1
برجعة، وانما هو إعلان عن الحضور بعد انتهاء ضرورة الاخفاء 

والغيبة.
ان هنــاك رجوعــاً فــي دولتــه لبعــض اهــل الايمــان   .2

وللائمةK ولاصناف اخرى.
 Kرجعة دلّت عليها المرويات عن الائمة Kان لــه  .3

.Kبعد رجعة الائمة
ان الرجعة ليســت واحدة وانما هي متعددة، وانّ في   .4
 ،Kبعــض الرجعــات هناك مراتب، ففي بعضهــا يجتمع الائمة
وفــي بعضها يكون هناك إمام واحــد، وفي بعضها يكون مجموعة 
مــن اصحابهــمK، وفــي بعضها لا يكونــوا إلا حديثــاً عن عموم 

الناس دون ان يلحظ فيه لون بحد ذاته او صنف بمشخصاته.

الانتظــار في اللغة يعني ترقب حضور شــخص والتأمل 
بالمستقبل؛ حسناً كان أو سيئاً، قبيحاً أو جميلًا، مرغوباً 

فيه أو غير مرغوب فيه.
والحاصــل مــن المعنــى اللغــوي هــو انّ من عمــل عملًا 
سيئاً أو قبيحاً فهو ينتظر جزاءه، ومن بذر بذراً في الأرض 
ينتظر حصاده بعد نموه واخضراره، وأخيراً من عمل خيراً 

وإحساناً ينتظر يوماً ينال فيه جزاءه.
امّا الانتظار في المذهب فهو: حالة مركبة من الإيمان 
بــالله والاعتقــاد الكامل والراســخ بأصول الدين، والشــوق 
والوله لظهور قائد ربّاني سماوي يتمكن من أنْ يحكم العالم 
تحت راية دين واحد، ويحد الظالمين وينشر دين التوحيد 
والعبوديــة لله، ويحكــم الكــرة الأرضيــة بالقســط والعــدل 
بعون الله تعالى، ويوقد مشــعل الأمل في النفوس، ويحول 

آمال الناس وسلوكهم الفردي والاجتماعي نحو الكمال.
الانتظــار فــي الديــن والمذهــب أمــل وأمنيــة، أمل في 
المســتقبل يبشــر بالســعادة، وأمنية بان ينجــي العالم من 
المفاســد والمصائــب ويأخــذ بــه نحــو الصــلاح والخيــر، 

وتتحول الدنيا إلى مدينة فاضلة في ظل العدل الإلهي.
وهــذا هــو معنــى انتظــار الفــرج فــي الديــن، أي أنّ 
الانتظــار هو طريــق لتحقيق الحــق العدل والنصــر وتحكيم 
نظــام العــدل الإلهــي، فعلــى هــذا فانتظــار الفــرج حديث 
نفوس كل الناس بلا ريب، والتطلع المشــترك لكل شــعوب 
العالــم، ولا يعــرف زمانــاً ولا مكانــاً، ولا يختــص بقــوم أو 
مجموعــة دون أخرى، وكمــا قال أحد الكتــاب المعروفين: 
)الاعتقــاد بوجود قائــم آخر الزمان يتطلــب معجزة وخرقاً 
للعادة، ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، 

ويحكم أســاس الدين، وهــذه العقيدة عنــد أكثر المذاهب 
حتــى عند أهل مصر القديمة، وهي واحدة من أقدم وأهم 
آمــال البشــرية، فــلا عجــب أنْ نــرى فــي كل زمان إنســاناً 
يتطلــع إلــى مســتقبل أفضــل... والإيمان هو الدافــع الأصلي 

لهذه العقيدة(.
نعــم أيهــا القــارئ العزيــز، الدافــع الأصلــي لظهــور 
الإمــام المهديQ وانتظار فرج آخر حجة لله هو الإيمان، 
فالإيمان دافع قوي جداً، يرى الإنســان من خلاله السعادة 
والرفــاه لوجــوده، ولا يفقــد أملــه ومعنوياتــه أبــداً إثر غدر 
الزمان وشــدة بلايا الحياة، فهو ينهض ويســعى وينطلق، 

يأمل من الله الأجر.

. . . . .
Nنافذة نطلّ من خلالها على دولة آل محمد

الشيخ حميد الوائليالرجـــــــــــــــعة
الحلقة السادسة
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المعنى اللغوي والديني للانتظار

قــم, مدينــة مــن المــدن الإيرانيــة القديمــة المعروفــة, يرجــع تأسيســها الى عصر 
الفيشــداديين )من قدماء ملوك الفرس( ,كان أســمها )كمندان( فتحها المســلمون ســنة 

210هـ .
قم

 ,Q هــي الآن مــزار مقدّس حيــث مرقد الســيدة فاطمة بنت الإمام موســى الكاظم
والمعروفــة بفاطمــة المعصومــة, وتعتبر قم ثاني أهم المراكز العلمية الدينية للمســلمين 

الشيعة بعد النجف الأشرف.
تقع قم على بعد )157كم( جنوب العاصمة طهران .

ولقمَ شأنٌ في خارطة الظهور المهدوي المقدّس وقبله, حيث منزلتها في حفظ دين 
الإسلام وتثبيتهِ إلى قبيل الظهور, والروايات شاهدة على ذلك:

_ عن أبي عبد اللهQ قال في حديث طويل:
)... وســيأتي زمــان تكــون بلدة قم وأهلهــا جحة على الخلائق, وذلــك في زمان غيبة 

قائمناQ إلى ظهوره ...(.
_ عن الإمام الصادق أنه ذكر كوفة وقال: 

)ســتخلو كوفــة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كمــا تأرز الحيّة في جحرها, ثم يظهر 
العلم ببلدة يقال لها قم, وتصير معدناً للعلم والفضل حتى لا يبقى مســتضعف في الدين 

حتى المخدرات في الحجال , وذلك عند قرب ظهور قائمنا ...(.
_ عن أبي عبد الله Q قال:

)إذا عمّــت البلايــا فالأمــن فــي كوفــة ونواحيهــا من الســواد وقــم من الجبــل , ونعم 
الموضع قم للخائف الطائف(.

_ عــن أميــر المؤمنيــن Q من خطبتــه اللؤلؤية وفيها تعيين أصحــاب الإمام المهدي 
:Qقال Q

)ثلاثة عشر رجلًا من قم(.
:Q وفي حديث آخر له

)ومن قم ثمانية عشر رجلًا(.

عبد الرسول زين الدين

العلامة السيد أسد الله الهاشمي

اآثار � مدن � اماكن تدلنا بو�سوح على اأن عقيدة الانتظار لي�س��ت عقيدة مجردة بل خرجت اإلى الواقع لت�سع ب�سماتها 
على الجدران والبلدان

مرقد السيدة معصومة



تخبــر الروايــات أنّ الكوفــة وبظاهرها ســتكون هي المنبع   •
الثــر لرفــد جيش الإمــام المهــديQ بالرجال والأصحــاب، كذلك 
الأنصار, فمن هذا المكان سيظهر الآلاف ليكونوا مع غيرهم القوة 
القويــة التــي يعتمدها الإمامQ جيشــاً لمحق قــوى الباطل، ليرجع 

الحق, ويقيم دولة القسط والعدل.
جاء في )بحار الأنوار( 390/52 و)بيان الأئمة( 117/4,   -
عن أبي عبد اللهQ )إذا ظهر القائمQ ودخل الكوفة بعث الله في 
ظهر  الكوفة سبعين ألف صدّيق فيكونون في أصحابه وأنصاره...(.

جــاء في )بحار الأنــوار( 347/52, عن محمد بن ســويد   -
 Qالأشــعري قــال: دخلت أنا وقطر بن خليفة علــى جعفر بن محمد
فقرب إلينا تمراً فأكلنا وجعلQ يناول قطراً منه, ثم قال له: كيف 
الحديــث الــذي حدثتني عن أبي الطفيل في الأبدال من أهل الشــام 

والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا؟.
فقــال الصــادقQ: )رحمكــم الله، بنا يبدأ ثم بكــم, وبنا يبدأ 

الرجــاء ثــم بكــم، رحــم الله مــن حبّبنــا الــى النــاس ولــم يكرّهنــا 
اليهم...(.

جــاء في )العياشــي( ج256/2 وفــي )القمي( ج/205/2   -
وكذلــك فــي )الكافــي( ج8 ص487/313, عن أبــي جعفرQ قال: 
)إذا دخــل القائــمQ الكوفــة لــم يبــق مؤمــن إلاّ وهــو بهــا أو يجــيء 
إليهــا, وهــو قول أميــر المؤمنينQ ويقــول لأصحابه, ســيروا إلى 

هذا الطاغية فيسير إليه(.

3بحوث ومقالات

في أروقــة المكتبة المهدوية 

Qفي رحاب حكومة الإمام المهدي
لمؤلفه الشيخ نجم الدين الطبسي

مة(
سو

المو
لة 

سا
الر

في )
ءة 

قرا

يقع الكتاب في طبعته الأولى ســنة 1425 هـ في 285 
صفحــة مــن القطــع الوزيــري, وهــو مــن ترجمــة احمــد 

سامي وهبي.
تألــف الكتــاب مــن ثلاثــة أبــواب جــاءت عناوينهــا 

كالتالي:
1. العالم قبل الظهور                2. ثورة الإمام المهدي

Q العالمية                 3. الدولة.
وقــد تضمن كل بــاب من هذه الأبــواب عدة فصول, 
خصصت لبيان تفصيل كل باب, فقد تضمن الباب الأول 
ستة فصول, والباب الثاني سبعة, أما الباب الثالث فقد 

تضمن خمسة فصول.
والكتــاب قــراءة شــاملة فــي معالــم حكومــة الإمــام 

.Qوعرض للعالم قبل ظهوره ,Qالمهدي
- يقول المؤلف في الباب الثالث من كتابه هذا:

)يشــكّل الإمــامQ الحكومــة ويعلّم النــاس ويربّيهم 
بنحو تختفي فيه كلمة الظلم من الأذهان, بنحو لا يظلم 
احــد أحداً, وحتــى الحيوانــات فيه تتخلى عــن الاعتداء 

والظلم، وتجلس الشاة إلى جانب الذئب.
ويستشــهد لقولــه بروايــة عن الإمــام الصادقQ تقــول: إنّ 
العدل يدخل على الناس جوف بيوتهم كما يدخلها الحر والقر.
 :Qثم يضيف مؤلف الكتاب وفي وصفه لحكومة الإمام -
)إنهــا تزيــل كل المشــاق وترفــع كل المشــاكل وتــزرع بــذور 
الأمل في القلوب في مدة قليلة, وســتتمتع بتأييد الناس, فهي 
مصداق لقول رســول اللهN بأنْ يبعــث الله المهديQ، يحبه 

ساكن الأرض وساكن السماء(.
- ويعود المؤلف ليبيّن:

)انّ عاصمة دولة الحق هذه هي الكوفة, ومنها نُزل إدريس
Q ومصلّى الأنبياءK مسجد السهلة المعظم(.

ويبيــن المؤلــف تركيبة هذه الدولة الســماوية التــي يقودها 
الإمــامQ، والعامليــن فيهــا, وهــم مــن الأنبيــاء وخلفائهــم 
 Qكعيســى الســابقة,  والأمــم  العصــر  وصالحــي  والأتقيــاء 

وأصحاب الكهف, ووصي موسىQ ومؤمن آل فرعون.
- ويطــل مؤلف الكتاب ليقول مســتنداً في ذلك إلى روايات 

مختلفة: 
)بأنّ طول مدة حكم مهدي الأمّةQ لا يقل عن سبع سنين, 

وأنّ مقدار كل سنة منها مقدار عشر سنين من سنينا هذه(.
- ويرجــع المؤلــف ليوضــح أنّ هــذه الدولة تفتح لهــا أبواب 
العلــم بمقــدار يزيد على مــا جاء به الأنبياء بثلاثة عشــر ضعفاً 

ليقول:
)وإنّ فــي هــذه الدولــة تكامــلًا معنويــاً وأخلاقيــاً, حيــث 
يســود الأمــن والأمــان والعــدل والســلام والرفــاه الاقتصــادي 
ويســاعد  الفقــر  جــذور   Qالامــام يقلــع  اذ  والاجتماعــي، 
المحرومين والمســتضعفين, وحينها ترســل الســماء على ربوع 

العالم كله مدراراً(.

اعداد: محمد الخاقاني

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

ظهر الكوفـة/ظهير الإمام من الأصحاب والأنصار

مواق��ع وحوا�سر، اأماكن، مثابات، نق��اط ينطلق منها، اأخرى يق�سدها الاإمامQ في 
رحلته التغييرية، �سيراً في طريقه المبارك لتحقيق دولته، دولة العدل الاإلهي، 

دولة الحق القد�سية.
محطات في رحلة الظهور 

هيئة التحرير. . . . .

لماذا تكون الكوفة عاصمة لدولة العدل الإلهي؟
حيدر التميمي

ال�سوؤال:
ما هي علّة اختيار الكوفة عاصمة للإمامQ؟

الجواب: 
إنّ الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى بيان شيء عن الكوفة غيبياً وتاريخياً.

أما من الجانب الغيبي فإنّ هناك العديد من الروايات الشريفة التي تشير وتؤكد على أنّ للكوفة 
فضلًا على سائر البقاع، وعلى أنّها من البلدان الطيبة وأنّها من أراضي الجنة.

ففي )وسائل الشيعة( ج 14-ص387 عن صفوان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللهQ قال: 
ســمعته يقول: الكوفة روضة من رياض الجنة فيها قبر نوح وإبراهيمQ، وقبور ثلاثمائة وســبعين 

.Qنبياً، وستمائة وصي، وقبر سيد الأوصياء أمير المؤمنين
وفي )تاريخ الكوفة( للسيد البراقي-ص68_69 عن أبي عبد اللهQ قال: )إذا فقد الأمن من 
البــلاد وركــب الناس علــى الخيول واعتزلوا النســاء والطيب فالهرب الهرب عــن جوارهم(. فقلت: 
جعلــت فــداك إلــى أيــن ؟ قالQ: )إلــى الكوفة ونواحيهــا أو إلى قــم وحواليها، فإنّ البــلاء مدفوع 

عنها(.
وفــي نفــس المصــدر عــن أبــي عبــد اللهQ قــال: )إن الله احتــج بالكوفــة على ســائر البلاد، 

وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد...(.
 Nوفــي نفــس المصــدر ص67_68 عن أنس بن مالك قال: كنت جالســا ذات يــوم عند النبي
إذ دخــل عليــه علــي بن أبي طالبQ فقالN: )إلي يا أبا الحســن(. ثم اعتنقــه وقبّل ما بين عينيه 
وقال: )يا علي إنّ الله عز اسمه عرض ولايتك على السماوات فسبقت إليها السماء السابعة فزيّنها 
بالعرش، ثم ســبقت إليها الســماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، ثم ســبقت إليها السماء الدنيا 
فزيّنهــا بالكواكــب، ثم عرضها على الأرضين فســبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، ثم ســبقت إليها 
المدينة فزينها بي، ثم ســبقت إليها الكوفة فزينها بك، ثم ســبقت إليها قم فزينها بالعرب وفتح 

لها بابا من أبواب الجنة...(.
وفــي نفــس المصدر عن علــي بن أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائــهK، عن أمير المؤمنين
Q قال: )أربعة من قصور الجنة في الدنيا: المســجد الحرام، ومســجد الرســول، ومســجد بيت 

المقدس، ومسجد الكوفة(.
وفــي نفــس المصــدر ص65 عــن أبــي ســعيد الإســكافي، عن أبــي جعفرQ قــال: )قــال أمير 
المؤمنينQ: )وَ آوَيْناهُما إلِى  رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعينٍ(. قالQ: الربوة الكوفة، والقرار المسجد، 

والمعين الفرات(.
وغيرهــا مــن الروايــات الكثيرة فــي هذا المجال، هذا فضــلًا عن الروايــات العديدة في فضل 

مســاجدها والصــلاة فيهــا، وأنهــا من أماكــن التخيير في الصــلاة، وأن من أرادها مــن الجبابرة 
بسوء قصمه الله )ففي نهج البلاغة: كأنّي بك يا كوفة تمدين مد الأديم العكاظي تعركين بالنوازل 

وتركبين الزلازل وإني لاعلم أنه ما أراد بك جبار سوءاً إلاّ ابتلاه الله بشاغل، ورماه بقاتل...(.
وفي )بحار الأنوار( ج 97-ص385 عن ســعد بن الأصبغ، عن أبي عبد اللهQ قال: )من كان 

له دار في الكوفة فليتمسك بها(.
وفي كتاب فضل الكوفة ومساجدها-محمد بن جعفر المشهدي-ص 30-29:

)عــن أبــي عبــد اللهQ قــال: جاء رجــل إلى أميــر المؤمنينQ وهو في مســجد الكوفــة فقال: 
الســلام عليــك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فــرد عليه فقال: جعلت فداك إنّي عزمت على 
المضي إلى المسجد الأقصى وقد أتيت لأسلّم عليك وأودعك فقالQ: أي شيء تريد بذلك، قال: 
الفضل جعلت فداك، قالQ: فبع راحلتك وكل زادك وصلّ في هذا المسجد فإنّ الصلاة المكتوبة 
فيه حجة مبرورة، والنافلة عمرة مبرورة، والبركة فيه اثنا عشــر ميلًا، يمينه رحمة ويســاره مكر 
وفي وسطه عين من دهن، وعين من لبن، وعين من ماء شراب للمؤمنين، ومنه سارت سفينة نوح 
وكان فيه نســر ويغوث ويعوق وصلى فيه ســبعون نبياً وســبعون وصياً، أنا آخرهم وقالQ ويده على 

صدره: ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلاّ أجابه الله وفرّج عنه كربه(.
وهذا كله يعني أنّ للكوفة أثراً تكوينياً مهماً عند الله تعالى، مما يعني وجود حكمة مهمة عنده 

.)Qجل وعلا جعلته يأمر بأنْ تكون الكوفة عاصمة لدولة الإمام المهدي
أما من الجانب التاريخي، فإنّ الشواهد التاريخية الكثيرة تؤكّد على أنّ الكوفة كانت ومازالت 
من أهم أماكن وجود الشــيعة المخلصين، رغم مامر بها من محن وانتكاســات في بعض الأحيان، 
ففي )تاريخ الكوفة( للســيد البراقي-ص67 عن أبي بصير قال: ســمعت أبا عبد اللهQ يقول: )إنّ 

ولايتنا عرضت على السماوات والأرض والجبال والأمصار ما قبلها إلاّ أهل الكوفة(.
وفي كتاب )فضل الكوفة ومساجدها( لمحمد بن جعفر المشهدي-ص 12:

)والكوفــة حــرم الله وحــرم رســوله وحرم علي بن أبــي طالبQ، الصلاة في مســجدها بألف 
صلاة، والدرهم فيها بألف درهم(.

وفي )وسائل الشيعة( ج 3-ص 161:
)عــن رســول اللهN أنــه كان يقــول: كوفان كوفــان يردّ أولهــا على آخرها، يحشــر من ظهرها 

سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب(.
ولــذا فقد اختارها أميــر المؤمنينQ عاصمة لدولته دون غيرها من المدن، واختارها الإمام 
الحســن المجتبــىQ كذلــك قبل الصلح، واختارها الإمام الحســينQ على غيرهــا من الخيارات 

المتاحة له آنذاك، كاليمن وأعالي الحجاز ومكة وغيرها.
علــى أنّ التاريــخ يشــهد أنّ الكوفــة بقيــت على تشــيعها رغم ما مــر بها من مــآس، ورغم قصد 

ة  لطغــا ا
وهــي  دائمــاً،  لهــا 
عرفــت  مــدن  عــن  تختلــف  بهــذا 
بالتشــيّع لكــنْ مــا ان داهمهــا خطر حتــى نزعت 
ثــوب التشــيع، كمصــر، فإنهــا كانت يومــاً ما عاصمــة للدولة 
الفاطميــة، ولكــن مــا ان دخلها صلاح الديــن وخرب أراضيهــا وقتل أهلها 

ق  حــر أ مكتباتهــا حتــى تحولت إلى المذهب الشــافعي الســني... علماً أنّ الدمــاء التي أريقت في و
مصر لا يمكن قياسها بما أريق في الكوفة من دماء!

ولذلــك ســتكون الكوفــة هدفــاً للقــوى المتعــددة في عصــر الظهــور، فيقصدها الســفياني من 
جانب، ويقصدها اليماني والخراســاني من جانب آخر، لأنّ الســيطرة عليها تعني الســيطرة على 
فئة مهمة من الناس كان لهم الدور البارز على مسرح الأحداث وتحديد مجرى التاريخ منذ الصدر 

الأول للإسلام...
لهذا وذاك سيختارها الإمام المهديQ لتكون عاصمة لدولته المباركة.

والله العالم
**************

أليس تحديد بعض الروايات خمسة عشر يوماً بين قتل النفس الزكية والظهور 
المبارك توقيتاً؟

اإبراهيم المرهون
ال�سوؤال:

كيف التوفيق بين الروايات الناهية عن التوقيت والروايات الواردة في انّه بين 
مقتل النفس الزكية وبين الظهور )15( يوماً؟.

الجواب:
لايعتبر هذا من التوقيت، فإنّه من العلامات الحتمية القريبة التي تعني بداية الظهور.

امّــا التوقيت المنهي عنه فهو بمعنى ذكر اليوم والشــهر والســنة تحديــداً، وإلاّ فماذا تقول في 
الروايات التي تحدد الظهور في يوم عاشوراء وفي يوم  السبت منه دون تحديد السنة، أو الصيحة 

ليلة 23 شهر رمضان وخروج السفياني في رجب.
على ان قتل النفس الزكية يمكن القول بأنه سيكون بعد الظهور، فإنّ الوارد في الروايات هو انّ 
الإمامQ ســيبدأ ظهوره جزئياً في المدينة فيســمع به السفياني فيرسل إليه جيشاً فيخرج المهدي

Q إلى مكة وجيش السفياني يتابعه.
وعندما يكون المهديQ في المدينة سيرسل النفس الزكية إلى مكة ويحدث مايحدث.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
لماذا تكون الكوفة عاصمة لدولة العدل الإلهي؟

أليس تحديد بعض الروايات خمسة عشر يوما بين قتل النفس الزكية 
والظهور المبارك توقيتا؟

إذا دخل القائمQ الكوفة 
لم يبق مؤمن إلّا وهو بها 

أو يجيء إليها



منوعات

ال�سيد محمد العوامي/ ال�سعودية:
الانتظار على قســمين، الانتظار الايجابي والانتظار السلبي، ويرى البعض أنّ الانتظار 
يعنــي الإكثــار من الدعــاء بتعجيل الفرج، وهذا في نظره يشــكّل مفهــوم الانتظار، والتصور 
الثاني يعني اعتزال الســاحة والتخلّي عن المســؤوليات في هذا المجال، وهناك تصور ثالث 
 Qوهو تصور خطير للغاية، لأنه ينصبّ على أنّ هذا الإنسان)المنتظِر( في نظره أنّ الإمام

لا يخرج حتى تملأ الأرض ظلما وجورا. 
وبالتالــي يقــول نحن لــو قمنا بعملية الإصلاح فنحن سنســاهم في عمليــة تأجيل وتأخير 
خــروج الإمــامQ، والواقــع أنّ هذه التصــورات محل تأمل وهــي لا تفي بالغــرض فيما يتعلق 

بمفهوم الانتظار. 

ال�سيخ خليل رزق/ لبنان:
الانتظــار هــو ترقّــب أنْ يخــرج الإمــام ويجــد أنصــاراً وأعواناً، يجــد أمّة ليســت متلهّفة 
للإمامQ، ويجد أمّة أخرى تحمل قلبها وعقلها، وتحمل وجهها وأطفالها وتحمل بندقيتها 
من أجل أنْ تقاتل بين يدي الإمامQ وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بأنْ يظهر هذا الأمر، 
وتتحقق النبوءة التي وعدنا بها القرآن ووعدنا بها سيد الأنبياء والرسل النبي الأعظم محمد
N، من أنّ آخر الزمان سيشهد خروجا لقائم آل محمدQ ليملأ الأرض قسطا وعدلا، ولا 
يمكن للإمامQ أنْ يحقق هذا الهدف إلاّ بشــروط أساســية، وهذه الأمّة عليها أنْ تعمل من 
أجل تحقيق هذه الشروط لتكون عونا وسندا وذخرا لهذا الإمام من أجل أنْ يحقق هذا الوعد 
الإلهي من خلال إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ومن أجل تحقيق الحلم، حلم المستضعفين 

_إن شاء الله_ في هذه الأرض. 

ال�سيد جواد نقوي/ باك�ستان:
إنّ إدراك حقيقــة الإمامــة هي رزق مــن الله تعالى، نتمنى أنْ نحصــل عليه، لنكون من 
أمّــة الإمامQ وحينما تكون الأمّة مســتعدة فإنّ الإمام ســيظهر بــإذن الله، وفي الحقيقة أنّ 
الإمــام موجــود ولكــن الأمّة هي الغائبــة، يعني أنّ اليوم هــو زمان غيبة الأمّــة لا زمان غياب 
الإمــامQ، لأنّ الأمّــة الآن كالقطيــع بلا راعٍ، وهم يطلبون الإمــامQ لاهوائهم، كما حكى 
ذلك القرآن الكريم عن بني إسرائيل فإنهم طلبوا موسىQ لأجل معيشتهم وطعامهم، كما 
يصــور القــرآن الكريم قولهم: )لَنْ نَصْبـِـرَ علَى  طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لنَــا رَبَّكَ(, إلى آخر الآية، 
واليوم نحن أيضاً نتوســل بالأئمة لقضاء حوائجنا، ونقول العَجل ليقضي الإمامQ حاجاتنا 

ونحن نتوقع منهQ أنّ يأتي ويصلح كل شيء، وهذا هو الانتظار السلبي.

وأما الانتظار الحقيقي فهو أن نعمل ونمهّد 
 Qلا أنْ نجلــس ليأتي الإمام Qليظهــر الإمام

.Qليفعل كل شيء بنفسه
ال�سيخ علي اآل مح�سن/ ال�سعودية:

إنّ الانتظار الايجابي هو تفاؤل وهو أمل، بخلاف الانتظار الســلبي فإنه تشــاؤم وقنوط 
وإحبــاط. وإن الانتظــار الســلبي لا يتوقــع فيــه زوال المكــروه مــع حصــول اليــأس ومع حصول 

القنوط.

ال�سيخ نعيم القا�سم/ لبنان:
تراجــم كلمــة الانتظار كثيرة، وهي تعنــي أنّ ننتظر خروج الإمــامQ لانّه حي منتظر، 
والســؤال المطــروح هو كيــف يكون الانتظار، وقد ســمعنا وجهة نظر تقول بــأنّ الانتظار إنّما 
يكون بســبب اليأس بكل ما يحيط بنا، وبالتالي فنحن لن نســتطيع أنْ نغيّر شيئاً، إذن علينا 
أنْ ننتظــر حتــى يظهر الإمــامQ وعندها هو الذي يقودنا إلى الخلاص، وهذه نظرة ســلبية 
وانتظار ســلبي، يعني أنّ الإنســان يُســقط تكليفه الشــخصي في العمل والاجتهاد وفي تهيئة 
الظهور، ويعتمد على أنّ النصر سيأتي على يد الإمام المهديQ، ويترك المسؤولية الكاملة 

إلى نصر الله تعالى للمؤمنين من دون عمل، إنّ هذا النوع من الانتظار هو انتظار سلبي.
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ــدت )مـــاريـــا( فــي أمــريــكــا،  ولـ
ثمّ  مسيحيّة،  أســـرة  فــي  ونــشــأت 
البكالوريوس،  حصلت على شهادة 
ــا( بــمــجــمــوعــة من  ــ ــاري ــ ــقــت )م ــت ال
ديــن  عــلــى  فــتــعــرّفــت  المسلمين، 
الإسلام، ودفعها ذلك للبحث حول 

مبادئ هذا الدين الحنيف.
المرأة قبل مجيء الإسلام:
تقول الأخت )ماريا نالوا(:

كــانــت  ــرأة  ــمـ الـ انّ  ــت  ــرف ع
وقبل  الجاهليّة  عصر  في  تعيش 
مجيء الإسلام أسوء الحالات، 
المطلق  بالحقّ  تتمتّع  لا  وكانت 
ــاء  ــيـ ــاة، وكـــــان أولـ ــيـ ــحـ فـــي الـ
أمورها يتصرّفون بها كالسلعة، 
فلربّما  ــوأد،  الـ مــن  نجت  ــإذا  ف
بامرأة  أخوها  أو  أبوها  بادلها 
يتزوّجها، وإذا مات زوجها اعتبرت 

جزءاً من ميراثه.
الحالة  الكريم  القرآن  ويصف 
تلد  الذي  الجاهليّ  للرجل  النفسيّة 
أَحَــدُهُــم  بُــشِّــرَ  )وَإِذا  أنثى:  زوجته 
ــهُ مُـــســـوَدّاً وَهُـــوَ  بِــالُأنــثــى ظَـــلَّ وَجــهُ
ــوارى مِـــنَ الــقَــومِ مِن  ــتَ ــيــمٌ*يَ ــظِ كَ
يُمسِكُهُ علَى هُون  أَ  بِهِ  بُشِّرَ  سُوءِ ما 
ــرابِ أَلا ســاءَ ما  ــتُّ ــي ال ــهُ فِ ــدُسُّ يَ أَم 

يَحكُمُونَ(.
الظروف  كانت  عامّة  وبصورة 
الجاهليّة  فــي  لــلــمــرأة  المعيشية 
سيّئة، وكانت لا إرادة لها ولا قرار 
سلعة  مثل  تعامل  وكانت  مستقل، 

تباع وتشترى وتؤجّر وتهدى.
الإسلام والمرأة:

وتستمر الأخت )ماريا( بالقول: 
ــلام فـــأحـــدث بعد  ــ ــاء الإسـ لــقــد جـ
مكانة  فــي  ــاً  ــذريّ ج تغييراً  مجيئه 
قتل  ومنع  ــوأد،  ال فأبطل  الــمــرأة، 
ــلام إلــى  ــ ــا الإسـ ـــمّ دعـ ــاء، ث ــنـ الأبـ
الاستبشار بالمولودة الأنثى، وألغى 
المعايير الاجتماعيّة المزدوجة التي 
وأقــرّ  الــمــرأة،  وتمنع  للرجل  تبيح 
معنويّة  شخصيّة  للمرأة  الإســـلام 
كاملة، وحمّلها مسؤوليّة اختياراتها 

وأقوالها وتصرّفاتها.
ــة من  ووضـــــع الإســــــلام جــمــل
التشريعات من أجل ضمان حقوقها.

ماريانا والدين الحنيف:
إنّ هذه الصور المثلى التي جاء 
بها الإســـلام دعــت )مــاريــانــا( إلى 
المبادئ  على  التعرّف  من  المزيد 
إلى  الأمــر  بها  آل  حتّى  الإسلاميّة 
الإسلام،  بأحقّية  الكامل  الاقتناع 
اعتناقه،  إلــى  ذلــك  بعد  فــبــادرت 
والاعــتــقــاد بــمــبــانــيــه، والالـــتـــزام 
أهل  مذهب  وفق  السامية  بتعاليمه 
بالحياة  الفوز  أجــل  من   Kالبيت
والنعيم  الدنيا،  الحياة  في  الطيّبة 

الأبديّ في الحياة الأخرى.

م�ستب�سرون
نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
ماريا نالوا - اأمريكا - م�سيحية

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

علماء يتحدّثون عن المهدي والمهدوية
تدعو سياســة التنظيم وترتيب الاولويات 
النظــرة  وذوي  الهمــوم  اصحــاب  الدينيــة 
للمصالــح العليــا للمذهب الحق إلــى مراجعة 
افكارهــم بين حيــن وآخر والتمــاس ما يمكن 
أنْ يؤثــر في الواقع نحو رفد المســيرة الدينية 
بطاقات جديدة، فيلتمســون مــن خلال هذه 
العمليــة تصحيــح بعــض افكارهم، وتســويق 
البعــض الآخــر، وفــي المقابل يكتســبون من 
الميدان خبرة من عاش في الاجواء المختلفة 

ومارس ميدانياً افكاراً قد تبدو متصارعة.
التــي  والبيــان  الوضــوح  حقيقــة  فبيــن 
يمتلكهــا الدين الحق ومذهب الامامية الاثني 
عشــرية، والبســاطة التــي ضحّى مــن أجلها 
بأنفــس الدماء، وبيــن تعقيــدات تفرض من 
اكتســاب  مســوّقوها  يحــاول  وهنــاك،  هنــا 
مســاحة معينــة واقتطــاع عضــو مــن اعضــاء 
جســد التشــيع، بعد أنْ حققت لهــم وجودات 
خارجية ومكتســبات مادية ضخمة هيّأت لهم 
الارضية للزحف بافكارهم المشوشة ودمجها 
بالافــكار الحقــة لتشــويش الصــورة الواضحة 
البسيطة، وإظهارها ولو بأقل ما يمكن لهم، 
على أنّ اتباع هذا المذهب يتبعون المشوهات 
مــن العقيــدة، ولا يركنــون إلى حــق وهدى، 
وهي نتيجة كبيــرة جداً لهؤلاء الضلّال، فلن 
تذهــب تلك الامــوال العظــام ولا الجهود التي 
بذلوها لأجل تســويق هذه الافكار سدى، بعد 
أنْ كانــت اســوأ النتائــج ترقباً مــن قبلهم هي 
اضعــاف بعــض الوجودات المقدســة في هذا 
المذهب، أو في تشويه بعض الافكار الرائعة 
أو دس بعض الممارســات المنحرفة تســويقا 
لهــا على أنها جــاءت محيكة في هذا الجســد 

الإمامي الحق وعضواً في جسد التشيع.
مــن  البعــض  يضيــع  وذاك  هــذا  فبيــن 
اتبــاع المذهــب الحــق ظنــاً منهــم انهــم على 
هــدى، ويســيرون على جــادة النجاة وســبيل 
قــد  الحقيقــة  فــي  هــم  بينمــا  الاســتقامة، 
انحرفــوا عن المســيرة واصيبوا بشــلل فكري 
بعــد تذوقهــم تلــك الافــكار المســمومة التــي 
صدّرت لهم على أنّها افكار المذهب حقيقة.

ومــن بيــن النمــاذج التــي اعــدت بشــكل 
هــذا  فــي  العمليــة  هــذه  لممارســة  واضــح 

الزمان، المدعو احمد اسماعيل كاطع.
وهنــا لابد مــن الحديث عن المكتبســات 
التــي حققهــا أتبــاع هــذا المدعــو وإن كانــت 
متفاوتــة فيما بينها بحســب نســب مــا حققته 
رواجاً وقبولاً لدى الأوســاط الخاصة والعامة 

من المجتمع.
المكتســب الأوّل: بات اليوم من القضايا 
التي تتناقلها الألسن دون توقف عند سماعها 
أنّ يســمى هــذا المدعــو )أحمد بن الحســن( 
يســمّيه  ولا  الاســم  بهــذا  يســمّيه  فالجميــع 
باســمه الحقيقــي، مــع انّ هــذا الاســم هــو 
اســم مدعــى له وليــس اســمه الحقيقــي، إذ 
أنّ اســمه )احمد اســماعيل( وليس )احمد بن 
الحســن(، والغريــب انــه لــم يقل فــي مدعاه 
أنّــه احمد بن المهــدي أو احمد بن من يدعي 
انــه ابن المهــدي من أجداده، ولعــل اختياره 
لاســم الحســن فيه دلالة للارتباط بينه وبينه 
الإمام الحسن العســكريQ وللتسهيل لتقبل 

هذا الاسم.
ومع الأســف لقد تم تقبّل الاســم من قبل 
النــاس غير المؤمنين بــه والذين يكتبون ضد 
دعوتــه، فضــلًا عمــن يتبعه، وهذا مكتســب 
يجب أنْ يلتفت إليه وأنْ تنبه الناس إلى سلب 
هذا المكتســب عنه وعدم أخذ هذه التســمية 

أخذ المسلمات.
المكتسب الثاني: وهو مكتسب يتلو الأول 
فــي الخطــورة، وإنْ كان تقبله أقــلّ من الأول 
إذ أنّ هــذا المدعــي فتح بــاب المجال لادعاء 
الشــخص  هــذا  وأنّ  الأئمــة،  بعــد  العصمــة 
أقوالــه  بالســماء،  مرتبــط  معصــوم  رجــل 
علــى حد أقــوال الأئمة في القبــول والإنصياع 
والاســتماع، وانّ التجــرؤ عليــه هــو علــى حد 
التجرؤ على المعصومينK وهذا المكتســب 
وإنْ لــم يكــن رائجــاً بشــكل واســع إلاّ انّه لدى 
اتباعــه أصبــح مــن المســلمات، ويجــب عند 
نقــاش اتباع هــذا المدّعي التركيــز على هذه 
النقطــة وســلب الشــرعية عنهــا وانهــا قضية 

الشــخص  هــذا  أصبــح  كيــف  إذ  مســلمة، 
معصومــاً بعــد تظافــر الأدلـّـة وتواترهــا علــى 

انقطاع العصمة.
علــى  يتقــدم  وهــو  الثالــث:  المكتســب 
أنّــه  والتقبــل، حيــث  الخطــورة  فــي  الثانــي 
وانمــا  اثنــي عشــر  ليســوا  الائمــة  أنّ  يدّعــي 
هــم اربــع وعشــرون، وبذلك يريد أنْ يرســم 
خارطــة جديــدة للمذهــب، ليســت الخارطة 
التــي رســمها أهــل البيــتK والتــي ســميت 
مــن زمانهم بــل من زمان رســول اللهN إلى 
زماننــا بالإماميــة الاثني عشــرية، فهو يريد 
أنْ يرســم خارطــة جديــدة قــد تكــون الثلاثة 
عشــرية أو أي رقــم آخر، فيكــون بذلك ومن 
خــلال هذا المكتســب قد فتح المجال واســعاً 
أمــام غيــره لادّعــاء دعــاوى أخــرى، الهدف 
منهــا النيل من المذهب ومكانته وما يتمتع به 
من قبول وإقبال لدى المسلمين بل وغيرهم.

فهذه المكتســبات وغيرها ممن لم نشــر 
إليها، يحاول هؤلاء أنْ يستفيدوا منها، وهي 
أقل النتائج تحصيلًا لهم، فبعد ثبوت بطلان 
دعوتهــم يكونــوا قد حققــوا هذه المكتســبات 

كقدر متيقّن لحركتهم.
وهذا يعكس لنا من جهة أخرى أنّ هؤلاء 
ليســوا مجــرد جماعــة تلهــث وراء المــادة أو 
المنصــب الاجتماعــي، وانما جماعــة لها ما 
وراءها ممن يخطط ويبرمج ويرســم الأســس 
أهــل  مذهــب  مــن  للنيــل  والاســتراتيجيات 
البيــتK فسياســة تجريــف الأراضــي 
وحرقها هي سياســة قديمــة وتتلون 
لتشــكل فــي بعــض الاحيــان حروبــاً 
بــاردة ضــد المذهــب لإنهــاك أتباعه 
وشــل قدراتهــم وتوجيــه بوصلتهــم 
مفكريهــم  وإشــغال  هــؤلاء،  صــوب 
وعلمائهــم به ليبتعــدوا عن هدفهم 
الســامي فــي بيــان مذهب أهــل البيت

K ومــا يتمتــع به مــن رونق خــاص في جذب 
البشــرية تجاهه من خلال الأقــلام الموزونة 

المعتدلة الأصيلة.

نالــت  التــي  الإســلامية  البحــوث  مــن 
الاهتمــام الكثيــر مــن قبــل علمــاء الإســلام 
 Qومفكريهــم هــو موضــوع الإمــام المهدي
ذلــك المصلح العالمــي المنتظر, فقد بحث 
مــن جميع جوانبه على ضوء الكتاب والســنة 
والعقــل والعلــم, وفلســفة التأريــخ )الســنة 
الإلهيــة(, كمــا تطــرّق لبحثــه غيــر واحــد 
مــن رجــالات العلــم والمعرفــة فــي الأديــان 

والمذاهب السماوية الأخرى. 
 Qالموعــود المهــدي  الإمــام  ومســألة 
لعــدة  بالاهتمــام؛  والبحــث حولهــا جديــرة 

أسباب:
أولاً: لأنّهــا مــن المســائل المهمــة فــي 
الشريعة الإســلامية، ويعتقد بها المسلمون 
بصورة عامة, والشيعة بصورة خاصة, فلا 
بــدّ مــن الاهتمام بهــا ومعرفتهــا حيث ترجع 
هــذه المســألة إلــى ضــرورة معرفــة الحجــة 
بعــد النبــيN, وهــم الحجج الاثنى عشــر 
الذين أوصى النبــيN بمعرفتهم وإتباعهم 
 Qوالاقتــداء بهم بعده, وأولهم الإمام علي
وآخرهــم الإمام المهــدي المنتظرQ, فإنّ 
عــدم معرفتهــم يوجــب عــدم اتباعهــم وهــو 
موجــب للضلال, كمــا ورد عن النبيN في 
حديــث الثقليــن, وإذا مــات الشــخص ولــم 
يعــرف إمــام زمانــه وحجته في عصــره مات 
ميتــة الجاهليــة، كمــا ورد فــي دعــاء )زمن 
الغيبــة( عن الإمام الصــادق: )اللهم عرّفني 

نفسك...(.
ثانيــاً: لأنّ هــذه المســألة كانــت وتــزال 
نافــذة أمــل للمســتضعفين, والمحرومين, 
نشــر  ســبيل  فــي  للعمــل  حافــز  خيــر  وهــي 
الإســلام والخــلاص مــن الظالميــن، ولــذا 
أصبحــت اليــوم غرضــاً لســهام المغرضيــن 
والمنافقيــن والمســتكبرين نظــراً لأهميتهــا  

في حياة المسلمين.
مــن هنــا لا بد مــن العمل بشــتى الأنواع 
لبــث وتعميــق وعولمة هــذه العقيــدة الحيوية 
والبنــاءة، وتكويــن حالة عامة مــن الاعتقاد 
بالأمــام المهــدي الموعودQ ونشــر الثقافة 
المهدويــة بين الناس عامة وبين المســلمين 
بصــورة خاصــة لتهــيء العالم لمجــيء ذلك 
المنقــذ الكبيــر، وذلــك المخلـّـص العظيــم 

للبشــرية من شــرور الاســتعمار والاســتكبار 
والفســاد  والجــور,  الظلــم  براثــن  ومــن 
والانحــراف, وليتحقق به وعــد الله الذي لا 
يتخلـّـف. وإن انعقــاد أمثــال هــذه المؤتمرات 
خطــوة  الواقــع  فــي  هــو  المقــالات  وكتابــة 

للوصول إلى تلك الأهداف المنشودة.
وإن الإيمان بفكرة حتمية ظهور 
المنقذ العالمــي وانتظار ذلك الوعد 
الإلهــي يعبّــر عــن حاجــة فطريــة 
عامة للإنســان، وتقوم هذه الحاجة على 
تطلع الإنسان إلى الكمال, فهي فكرة قديمة 
وليست مقصورة على الإسلام, وقد تعرض 
القــرآن لهــذه الفكــرة والوعــد الإلهــي الذي 
جــاء في الزبــور وهــو كتــاب داوود، والذكر 
وهــو التــوراة كتاب موســىQ بقولــه تعالى: 
كْــرِ أَنَّ  )وَلَقَــدْ كَتَبْنــا فِــي الزَّبُورِ مِــنْ بَعْدِ الذِّ
الْأَرْضَ يَرِثُهــا عِبــادِيَ الصَّالِحُــونَ(, فلابدّ 
أنْ يتحقــق هــذا الوعــد الإلهي يومــاً ما, ولو 
كان هذا اليوم هو آخر يوم من عمر الدنيا، 
كمــا ورد عن رســول اللهN: )لــو لم يبق من 
الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلًا من أهل 

بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً(.
وهــذا الأمر لا خــلاف فيه بيــن الأديان 
والمذاهــب, وهــذه الحقيقــة من شــأنها أنْ 
تســاعد على إسقاط وبطلان الشبهة القائلة 
بتفرد الشــيعة بالقول بها, وبطلان الشــبهة 
اليهــود,  الفكــرة  بــأنّ منشــأ هــذه  القائلــة 
وبطلان القول بانّ المهدوية  أسطورة, أنّها 
تحظى بإجمــاع الأديــان الســماوية ويتبنّاها 

العلماء والمفكرون.
وأيضاً: تســاعد على بطلان قول القائل 
بانّ فكرة المهدوية وليدة الظروف السياسية 
 ,Kالحرجة التي عاشــها أتباع أهل البيت
فمــا أكثر المظلومين والمضطهدين على مر 
التاريخ وعبر الزمن وفي شتى بقاع الأرض، 

ومع ذلك لم يعرف عنهم هذا الاعتقاد.
ودولتــه  العالمــي  المصلــح  فكــرة  إذاً 
الأديــان  تخــص  لــم  المنتظــرة  العادلــة 
الســماوية, بل هي فكرة أساســية عند كبار 
والفلســفية،  الفكريــة  ومدارســهم  العلمــاء 
المنقــذ  بفكــرة  الأديــان  تصــرّح  وحينمــا 
العالمــي فإنّمــا تكشــف عــن ضمير إنســاني 

والمســتقبل  الأفضــل  الحيــاة  إلــى  يتطلــع 
بهــذه  الإســلام  يصــرح  وحينمــا  الأزهــر, 
الفكــرة فإنمــا يصــرّح بحقيقــة دينيــة أكيدة 
آتيــة لا محالــة، ويطرحها بنحــو أفضل مما 
طرحتهــا الأديان الســابقة، وحينما يتحدث 
أهــل البيــتK عــن هــذه الفكــرة، فإنّمــا 
يقدمــون البيــان الأكمــل فــي هــذا الموضوع 
ويشــخصون مصاديقــه ويذكــرون رائــد هذا 
الإصــلاح والنهضــة العالميــة, وقائد عملية 
الإمــام  وهــو  الشــامل,  والتغييــر  الإنقــاذ 
محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري
L, رجــل مــن ذريــة رســول اللهN ومــن 
ولــد فاطمةQ ومن ذرية الحســينQ الذي 
ولــد في ســنة 255هـ فــي ســامراء وهو الآن 
حي يــرزق، غائب عــن الانظــار ولكنه يقوم 
للظهــور  الله  مــن  الإذن  وينتظــر   بمهامــه 

والقيام لإقامة العدل والقسط في العالم.
والمتتبــع للأحاديــث الصحيحة الواردة 
فــي المهدي المنتظرQ في كتب علماء أهل 
الســنة ســيجدها تنســجم مع روايــات علماء 
الشــيعة وتؤكد حقيقة واحدة وهي: أنّ نســب 
المهــديQ يرجــع إلــى رســول اللهN وانه 
مــن أهل البيــتQ ومن الأئمة ألاثني عشــر 
ابــن  فهــذا  آخرهــم,  وهــو  المعصوميــن, 
خلكان )المتوفى عام 681هـ( يقول في كتابه 
)وفيــات الأعيــان(: )أبو القاســم  محمد بن 
الحسن العسكري ابن علي هادي ابن محمد 
الجــواد المذكــور قبلــه, ثانــي عشــر الأئمة 
ألاثني  عشــر على اعتقاد الأمامية المعروف 
بالحجة... كانت ولادته يوم الجمعة منتصف 
شعبان سنة خمس وخمســين ومائتين(. وإن 
كان المشهور عند أهل السنة أن المهدي هو 
محمد بن عبد الله, وهو من ولد الحســن, 
ولكــن الأمــر المتفق عليه انه مــن أهل البيت
K وأنــه مــن ولــد فاطمــة. وقــد روي عــن 
رســول الله ســمعت  قالــت:  انهــا  ســلمة  أمّ 
N يقــول: )المهــدي مــن عترتي, مــن ولد 
فاطمــة(, وعــن ابن عمــر قال: قال رســول 
اللهN: )يخــرج فــي آخــر الزمــان رجل من 
ولــدي اســمه كاســمي وكنيتــه ككنيتــي يمــلأ 
الأرض عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً فذلــك هــو 

المهدي(.
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الإيمان بالمهدوية قضية متفق عليها

احمد فرج الله

الشيخ أيوب الحائري



5لا تستغربوا

مجموعة من النقولات التاريخية تهدف اإلى رفع حالة الا�ستغراب التي تن�ساأ من الادعاءات 
الكاذبة. مثل دعوى )احمد ا�سماعيل كويطع( اإذ ير�سد وعبر التاريخ اأ�سماء من ادّعوا 

الاإلوهية اأو النبوة اأو الاإمامة اأو البابية والنيابة اأو غيرها

ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادّعـــاء  فيه  كثر  زمــان  في  نحن 
الإلوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب  لتسنّم  بأهل 
أو النبوة أو الإمامة أو غيرها من المناصب الأخرى، ولكي لا 
لنا  الدعاوى فلابدّ  نواجه دعوة من مثل هذه  نستغرب عندما 
أنْ نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤلاء 

الأدعياء، بينما لا نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

والنظائر  الأشباه  ذكر  على  تعتمد  تستغربوا(  )لا  ففكرة 
ممن ثبتت حالة الإنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين 
كثيرين جداً، يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد 
قبل  للأتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما  وخــلاص 

غيرهم إنحراف هؤلاء. 
من هنا تأتي أهمية هذه الأشباه والنظائر، ونكثر من بيان 

ويصوّرونها  حقّانيتهم  على  بها  يستدلوّن  كانوا  التي  الحالات 
من  أنها  ذلــك  بعد  تبيّنت  بينما  لــدعــواهــم،  أدلـّــة  أنّــهــا  على 

المتشابهات، ولا تحمل من حقيقتها إلاّ الألفاظ.
تريد  لا  ــهــا  أنّ إذ  تستغربوا_  _لا  إلــيــه  تــهــدف  مــا  وهـــذا 
أنْ تقدم الأدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل  بالضرورة 
والضلال، بقدر ما تريد أنْ تضع المواد المتشابهة والعناصر 

أنّه تبين  التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤلاء إلاّ 
انحرافها وزيف مدّعياتها، فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ 

أنّه ما فرق هؤلاء عن أولئك؟ 

على  البعض  مدعيات  تتوقف  ان  الغريب  من  إنّ 
مستنداً  ختمها  بعد  النبوة  يدعي  فالذي  منفياتهم، 

الى القرآن الذي نص على خاتمية النبوة لابد أنْ يكون 
مصاباً بداء بدنيّ أو سقم عقلي سبب له هذه الحالة، 
لا  المعرفة  مستويات  أدنــى  يمتلك  شخص  فــأي  وإلاّ 
إلى  إثباتها  فــي  مستنداً  دعـــاوى  هكذا  صــوب  يتجه 
صرّح  الــذي  الكريم  فالقرآن  دعــواه،  أصل  ينفي  ما 
لا  أنّــه  أي  الانبياء،  خاتم  هو   Nًمحمدا النبي  بــأنّ 
أنْ يكون في يوم من الأيام  ابــداً، لا يمكن  بعده  نبي 
شرعة ودليلًا لمن يريد أنْ يدعي النبوة، إذ ان هذا 
صدقنا  _إذا  القرآن  في  التناقض  مصاديق  أوضــح 
ان   Nمحمد بالنبي  للمؤمنين  فالأسهل  المدعي_ 
يكذّبوا اي دعوى يدعيها شخص بالنبوة، إلاّ أنّه ومع 
المسلمين  لدى جميع  وانتشارها  القضية  هذه  وضوح 

نجد من يدعي النبوة، كما فعل النبي ضياء مستنداً 
في اثبات دعواه إلى آية قرآنية في كتاب الله العزيز 
تنص  انها  دعــواه  حسب  ذلــك  ومعنى  اسمه،  تذكر 
رَأيَْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهَُّ  على نبوته حيث قال تعالى: )قُلْ أَ 
 ِ عَليَْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إلِى  يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إلِهٌ غَيْرُ اللهَّ
أنّ الله  الآية في  بِضِياءٍ...( فاعتمد على هذه  يَأْتيكُمْ 
تعالى ارسله إلى الناس، ومن اللطيف ان ضياء عبد 
الرحيم مدّعي النبوة في السعودية والذي ينحدر من 
أصل يمني لم يحسن قراءة الآية الكريمة ولا غيرها 
ومنذ زمن  ــه مبعوث  أنّ يؤكد  ومــع ذلــك  ــات،  الآي من 

ليقوم بالدعوة الى الدين الجديد دين الضياء!.

مــــــــــــن أكــــــثــــــر 
اثرت  التي  الحركات 
في مجتمعها واجتذب 
رغم  واســعــة  جمهوراً 
باطلة  حــركــة  كــونــهــا 
لاســتــنــادهــا الــى مدع 
واضــــــح الـــبـــطـــلان، 
المهدي  محمد  حركة 
ابـــن عبد  ــي  ــودان ــس ال
المولود  فحل  بن  الله 
والمتوفى  1843م، 
والمنحدر  1885م، 
مــن جــزيــرة )لــبــلــب( 
ــلا(  ــ ــق ــ ــنـــة )دن بـــمـــديـ
فــي شــمــال الــســودان 
بداية  في  عاش  حيث 
ــع أســـرتـــه  ــ حـــيـــاتـــه م
ان  ــبــث  ل ــا  مـ ــه  ــ أنّـ إلا 
عندما  ــده  ــ والـ ــي  ــوف ت
إلــى  عائلته  ســافــرت 
تعلم  درمـــــان(،  )أم 
في  والكتابة  الــقــراءة 
)خـــلاوي الــخــرطــوم( 
وقــــد حــفــظ الـــقـــرآن 
الثانية عشرة  وهو في 
مــن عــمــره، عمل في 
ــارة الـــســـفـــن مــع  ــجــ ــ ن
اخوانه بعد وفاة والده 
التعليم  الــى  اتجه  ثم 
على  بدايته  في  فتلمذ 
إلى  بلدته  أهــل  بعض 
بالطريقة  التحق  ان 
في  وتــقــدم  السمانية 
ــة  ــق ــطــري مـــســـالـــك ال
بمنطقة  كهف  في  الزهد  حياة  الــى  انتقل  أن  إلــى  سريع  بشكل 
الجزيرة، إلاّ انه لم ينقطع عن زيارة شيخه محمد الخير. ولكن 
هناك حادثة يذكرها المؤرخون وهي طرد شيخه له بعد ان اسرّه 
ولد  قرشي  بالشيخ  التحق  حتى  طرد  ان  فما  المهدوية،  بدعوى 
الخير،  شريف  محمد  الاول  لشيخه  منافساً  يعد  الــذي  الزين 
في  بالسياحة  ونصحه  قيل  ما  على  بدعوته  وآمن  هذا  فاحتضنه 
مدينة  في  فوجد  لدعوته،  المناسبة  الارض  لاكتشاف  المدن 

كردفان استعداداً من اهلها لنصرته، وشاءت الصدف ان يلتقي 
بشخص اسمه )عبد الله التعايشي( حيث اخبره هذا بانه رأى رؤيا 
تفيد بان محمد بن عبد الله بن فحل هو المهدي المنتظر، وانّ 
التعايشي هو حواريه الأول، فصدّقه محمد المهدي واتفقا على 
ان يكون هو المهدي والتعايشي هو خليفته الأول، من هنا بدأت 
دعوته بادعائه المهدوية بعد ان ادعى انتسابه الى الإمام الحسن 

.Qبن علي
الأوامــر  وانّ  إلهي،  تكليف  بانها  لمهدويته  فحل  ابــن  روّج 
الإلهية تصل إليه عن طريق الرؤى في المنامات والهواتف في حال 
فيه  نحن  الذي  الامر  )ان  خطاباته  أحد  في  يقول  حيث  اليقضة 
لابد من دخول جميع المؤمنين فيه إلاّ من هو خالي من الايمان 
وذلك مما ورد في حقايق غيبية واوامر الهية واوامر نبوية اوجبت 
والبشاير  الانــوار  تواترت  ثم  بها...  مشغولين  صرنا  مهمات  لنا 
وبشارات  بإشارات  الالهية  والهواتف  النبوية  والاوامــر  والاســرار 

عظيمة(.
بعد ان اعلن دعوته وانتشر خبره استدعي من قبل السلطات 
ذلك  بعد  فاصدر  سبيله  اخلي  ثم  قصيرة  لفترة  وسجن  آنــذاك 

منشوره الشهير الذي شرح فيه دعوته وتكليفه بالمهدوية.
النبوية في  بالنبي في الحضرة  المهدي اجتماعه  يذكر هذا 
حالة اليقظة، وانه يأخذ الأوامر منه مباشرة، ويذكر في احيان 
اخرى اجتماعه بنبي الله الخضر وبعض الملائكة كعزرائيل، وانّ 
أهم الاحكام التي اشتقها من اجتماعه بالنبي هو تكفير من لم 
يؤمن به حيث يقول )يأتي النبي ويجلس معي ويقول للأخ المذكور... 
شيخك هو المهدي فيقول: اني مؤمن بذلك. فيقول _اي النبي_ 
من لم يصدق بمهديته كفر بالله ورسوله، قالها ثلاث مرات...( 
ويذكر في خطاب اخر له )...واعلمني النبي باني المهدي المنتظر 
وخلفني بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء والاقطاب 
والخضر وجمع من الاولياء الميتين وبعض من الفقراء الذين لا 
يعبئ بهم، وقلدني سيفه وايدني بالملائكة العشرة الكرام، وأنْ 
يصحبني عزرائيل دائماً، ففي ساحة الحرب يكون أمام جيشي 
وفي غيره يكون ورائياً، وان يصحبني الخضر دايماً ويكون امامنا 
ولي  ألف  الأربعة وستين  والاقطاب  الأربعة  وخلفاءه  الوجود  سيد 

من الأموات(.
حقق المهدي انتصارات كبيرة، وإليه يعود الفضل في تحرير 
الهجمات  تلو  الهجمات  الحكم الانكليزي حيث شن  السودان من 
البريطانيين وكبدهم خسائر كبرى إلى ان استقر به الأمر  على 
حاكماً  نفسه  وإعــلان  الخرطوم  بتحرير  عمره  من  سنة  آخر  في 
اعلى للسودان بانفصالها عن مصر وحكم الخديوي إلاّ انّ المرض 
لم يمهله فتوفي بالتايفوئيد في سنة 1885م فاسدل الستار على 
هذه الدعوى التي كانت باطلة من أساسها الى ان تكشف بطلانها 

بشكل واضح للعلن بوفاة مدعيها.

الدعوى لكي لا نقع  وأهم ما يمكن استخلاصه من هذه 
في مثيلاتها في أيامنا هو:

جميع  عند  ثابتة  تكون  تكاد  التي  الادعــاء  طريقة   .1
واللقاءات  والهتافات  والمنامات  الاحـــلام  وهــي  الادعــيــاء 
الغيب وغيرها مما لا سبيل  وادعاء علم  والاولياء   Nبالنبي
لنا إلى اثباته، إذ أنّ قضية الاحلام والمنامات لا يمكن أنْ 
بها  فكيف  دعــوى،  لأبسط  الاحــوال مستنداً  بحال من  تكون 
تكون دليلًا على إمامة وقيادة ينتظر منها نشر العدل وبسط 

القسط.
حالة الاقصاء والتكفير لغير الاتباع وحالة التبجيل   .2
الخصلة  تــوأم  تكون  تكاد  الخصلة  فهذه  للاتباع  والتمجيد 
اتباعه  يمجد  انّه  فيه  نلحظ  مدّع  اي  تأريخ  فقراءة  الأولــى، 
الخطأ  عن  معصومين  اتباعه  يجعل  حد  إلــى  عليهم  ويثني 

عن  فضلًا  واقصائهم  مخالفيه  بتكفير  يقوم  فيما  والــزلــل، 
استباحة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

كأنصار  الملائكة  وانضواء  الكبرى  العناوين  ادعــاء   .3
خطاباتهم  من  تلحظ  فأنت  حركات،  هكذا  لمدعي  ومؤيدين 
انهم يقفزون في مدعياتهم تسارعاً إلى قمة الهرم حيث لا يقف 
يجعلوا  ان  يثنيهم  ولا  عنوانها،  كبر  وان  دعوة  رادع من  أمامهم 
عزرائيل  مثل  والانــصــار  والــخــدام  الاتــبــاع  من  سواعدهم  تحت 
واسرافيل وميكائيل وجبرائيل، فهكذا ادعاءات كبرى وتسخيرات 

عليا لا نصيب لنا لإثباتها إلاّ أنْ نكذب مدعيها.
وهناك الكثير من المشتركات التي يمكن التماسها من قراءة 
في   )Qالمهدي )صــدى  صحيفة  وضعت  وقــد  المدّعين  تأريخ 
تستغربوا(  )لا  صفحة  خلال  ومن  أيديكم  بين  السابقة  أعدادها 

ادعى  من  فرصدنا  الادعــيــاء،  به  مر  الــذي  التأريخ  من  الكثير 
الإلوهية والربوبية، ومن ادعى النبوة والعيسوية، وقال بالإمامة 
وسطّرنا  هؤلاء،  أوراق  وقلبّنا  والسفارة،  النيابة  أو  والمهدوية 
بتعجب تارة، وبسخرية تارة أخرى اتباعا لهؤلاء المدعين كثروا 
أو قلوا، إلاّ اننا اردنا أنْ نوصل القارئ الكريم الى مفاد وجداني 
لا  صفحة  خلال  من  هــؤلاء  صفحات  يقلّب  أنْ  بعد  بيده  يلتمسه 
إذا واجه  أنْ لا يستغرب  تستغربوا، فيوطّن نفسه وتحدّثه روحه 
دعوى من أمثال هؤلاء، وان لا يقلق أو يتزلزل إيمانه، فالتأريخ 

فيه عبر كثيرة تفضح ادعياء الباطل.

لا تستغربوا

النبي المرسل  ودين الضياء:

المهدي المحرر   يقتله التايفوئيد: 
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ولأن الكرســي ســيبقى إلــى الأبــد, فهــو  لا يمكــن أنْ يكــون في 
مملكة لليهود. واســتخدام اســم داوود هنا لابدّ أن يكون رمزياً, فهو 
إمــا أن يعنــي )ذا الأيد( كما في القرآن, أي القوي, أوذا الود أو أي 

.Nشيء آخر ولا مانع من أنْ يكون النبي محمد
أمــا أنْ يدعــى إلهــاً قديــراً أبــاً أبديــاً, فهــذا على مــا نظن من 

التحريف. 
أما المشير, فهو يعني الذي يشير أو يهدي. 

الإصحــاح 1/12_3: )وفــي ذلك الوقت يقــوم ميخائيل الرئيس 
العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة 

إلى ذلك الوقت. 
وفي ذلك الوقت ينجي شعبك, كل من يوجد مكتوباً في السفر. 
وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 

الأبدية وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي(. وجاء في ســفر حبقوق: 
2/2 و3( فأجابني الرب وقال اكتب الرؤيا وأنقشها على الألواح لكي 
يركض قارؤها. )لتقرأ بسهولة( لأنّ الرؤيا بعد إلى الميعاد )أي حدد 

معادها( وفي النهاية )ستسير إلى أجلها( تتكلم ولا تكذب. 
إن توانــت فانتظرهــا لأنهــا ســتأتي إتيانــا ولا تتأخــر )يتحقــق 

بالتأكيد(. 
وهــذا المخلـّـص ليــس مختصــاً باليهود بــل بالبشــرية  بدليل أنّ 
حكمــه سيســتمر إلى الأبد من جهة. وبدليل مــاورد في العهد القديم 
نفسه من أنّ الله تخلى عن اليهود إلى الأبد كما جاء في سفر ارميا, 
الإصحاح الســابع عشــر الذي يقول: )خطيئة يهوذا مكتوبة بقلم من 
حديــد... يــا جبلــي فــي الحقــل اجعــل ثروتــك, كل خزائنــك للنهب 
ومرتفعاتــك للخطية فــي كل تخومك, وتتبرأ وبنفســك عن ميراثك 

الــذي أعطيتــك إيــاه وأجعلك تخــدم أعداءك في أرض لــم تعرفها, 
لأنكم أضرمتم ناراً بغضبي تتقد إلى  الأبد(.

كمــا يقول في الإصحاح التالي: )فالآن كلم رجال يهوذا وســكان 
أورشليم قائلًا: هكذا قال الرب: ها  أنذا مصدر عليكم شراً وقاصداً 
عليكــم قصداً ) معداً لكم مشــروعاً( فارجعــوا, كل واحد عن طريق 
الــرديء وأصلوا طرقكم وأعمالكم. فقالوا: باطل, لأننا نســعى وراء 
أفكارنا وكل واحد يعمل حســب عناد قبله الرديء, لذلك هكذا قال 
الرب: اسألوا بين الأمم, من سمع كهذه, ما يقشعر منه جداً عملت 
عذراء إســرائيل. هل يخلو صخر حقلي من ثلج لبنان )هل يترك ثلج 
لبنان صخرة حقولي( أو هل تنشف المياه المتفجرة الباردة الجارية. 
لأن شــعبي قد نســيني, بخروا للباطل, وقد أعثروهم في طرقهم, 
في السبل القديمة ليسلكوا في شعب, في طريق غير مسهل. لنجعل 

أرضهم خرباً وصفيراً أبدياً. كل مار فيها يدهش وينفض رأسه )يهز 
رأســه( كريــح شــرقية أبددهم أمــام العدو. أريهــم القفــا )أدير لهم 

ظهره ظهري( لا الوجه في يوم مصيبتهم(.
هذا ويصرح الكتاب المقدس باســتبدال بني إسرائيل بغيرهم: 
)... أغاظونــي بأباطيلهــم فأنــا أغيرهــم بمــا ليس شــعباً بأمّــة غبية 
أغيظهــم(، ويــرد فــي مــكان آخــر: )أصغيت إلــى الذين لم يســألوا 
وجــدت مــن الذيــن لم يطلبونــي. قلت ها أنــذا ها أنذا لأمّة لم تســم 

باسمي(.
وإذا كان اليهود لن تقوم لهم قائمة, فلا بد أن يرسل المخلّص 

إلى شعوب أخرى.

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

المخلّص في التوراة

فوائد طلب الانتظار

Qابعاد الأمل في انتظار الإمام المهدي

شرح زيـــــــــارة آل ياسين

شرح دعاء الندبة

 وانعــكاس ذلــك المعتقد على العمل المتمثــل بالانتظار ولوازمه 
يحتــاج لتركيــز تلــك المعرفــة بنحــو آكــد، مضافــا الى تفعيــل ذلك 
المعتقــد بالنحــو الذي تنســاق له النفس في مقــام العمل، فليس كل 
مــن علــم عمــل.ولا تنعكــس كل معلومة على الســلوك ما لــم تضم لها 
عناصــر أخــرى تدعمهــا, من أهمهــا ركوزها فــي النفس مــع تربية 
النفــس للانصيــاع لما علمتــه. فالانتظار المطلوب شــرعا يســتدعي 
أمــورا هــي بمثابة مقدمات لــه، أولها انقيــاد النفس لــه, والانقياد 
فــرع العلــم, فهــو يســتدعي العلم,بــل وتفعيلــه فــي صقــع النفــس.
فاســتيقان المعلومة نظريا لا يســتلزم الانصياع و الانقياد و المتابعة 
علميا.ومن هنا جاء قوله تعالى: )وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أنَْفُسُهُمْ( 
)النمــل:14(. مضافــاً إلــى أن المعلومة قــد تغيب عــن الحضور أمام 
النفس ويلفها النســيان فيمتنع تأثيرها على النفس. وهذا قد يشــكل 
وبــالا على النفــس، إذ أنّ الحجة تتم على العالــم أكثر من تماميتها 

على الجاهل, والســعي لتجســيد تلك المعلومة أو آثارها عملا بشكل 
متكــرر يعني ابعادها عن النســيان أو الغفلة عنهــا. ولعل أحد الوجوه 
فــي طلب تكرار العبادة طوال العمر هو لذلك. فطلب الانتظار يحقق 
المعرفــة أولا أو يســاهم فــي ذلــك, ويســاهم فــي تفعيلهــا من جهة 
تأثيرها على النفس ثانيا, ويدفع النسيان عنها والغفلة، من خلال 
ابقائها حاضرة أمام النفس، إذ من غير المعقول أنْ تمارس النفس 
وتفعّل ما يقتضيه الانتظار دون أن تستحضر من هو المنتظر وما هو 

مشروعه.
2_الأمل:

ومــن فوائد انصباب الأمر ظاهرا على الانتظار للفرج هو تحقّق 
لازمه من الأمل الذي يبعث على التحرك. وهذا ما تحدثت عنه بعض 
الروايات بشــكل صريح. ففي )غيبة الشــيخ الطوســي( روى عن علي 
بن يقطين,قال:قال لي أبو الحســنQ: )يا علي, إنّ الشــيعة تربى 

بالأماني منذ مائتي سنة(.
ومــن هنــا قــال يقطين لابنه علي: مــا بالنا قيل لنــا فكان,وقيل 
لكــم فلــم يكن؟ فقال له علي: إنّ الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحد 
غيــر انّ أمركــم حضر فأعطيتــم محضه, فكان كما قيــل لكم, وانّ 
أمرنــا لــم يحضر فعللنا بالأماني. ولو قيل لنــا: إنّ هذا الأمر لا يكون 
الى مائتي ســنة أو ثلاثمائة ســنة لقســت القلوب ولرجع عامة الناس 
عن الإسلام,ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه, تألّفاً لقلوب الناس 

وتقريباً للفرج.
وهــذا ما اســتفاده علي مــن الكاظمQ حين قال لــه: ما بال ما 
روي فيكــم مــن الملاحــم ليس كمــا روي, وما روي فــي أعاديكم قد 
صــح؟ فقــالQ: )إنّ الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما 

قيل, وأنتم عللتم بالأماني فخرج اليكم كما خرج(.
3_لجم الأتباع:

ثــم إن من فوائد ذلــك لجم الأتباع عن التحرك المتســرّع الذي 
غالبا ما يتســبب في خســائر كبيرة لأتباع المذهب الحق. ويظهر من 
الروايــات العديــدة أنّ الأئمةK كانوا بصدد معالجة هذه المشــكلة 
من خلال الحث على الصبر مرة, والكون أحلاسا للبيوت حتى يطلع 
نجمهــم مــرة أخرى, والتحذيــر أنْ يكونوا من المتمنيــن ثالثة, وأن 

يقوموا قبل الأوان وهكذا.
4_التكامل المعنوي:

وقــد قدمنــا أنّ مــن فوائــده أيضــا الســعي لتحقيــق مــا يقتضيه 
الانتظار من الســعي للتكامل و تزكية النفس, ليكون الانسان مؤهلا 
لمواكبــة حركــة الأمامQ. ومن رجا شــيئا طلبه، والطلب يســتدعي 
رفع الموانع و الســعي لتحمل ما يؤهله لنيل المطلوب,وهذا ما يعني 
بــذل الجهد لنيل الكمالات التي قد يســاهم وجودهــا في اقترابه من 

المطلوب.

الكاتــب والباحــث الغربــي )فرانســو تــوال( لديــه مركــز حــول 
التشــيع فقــط  وتعتمــد عليــه المراكــز الغربيــة كثيراً، وعنــده كتاب 
حول )الجغرافيا السياســية للتشــيع( كتبه ســرا ولكنه انتشــر، يقول 
فيــه: )اكبــر خطورة علــى الانظمة الغربية واكبر قــوة في هذا الإمام 
_وهو الامام المنتظرQ_ انه يفتح افق تطلع للبشر فوق الافق الذي 
تفتحــه الديمقراطية والليبرالية ونظام الســوق الحر والرأســمالية, 
وهــو تطلــع الحريــة والعــدل الــذي يفتحــه هــذا الشــخص,’ وتكمن 
خطــورة هــذه العقيدة في  انهــا تفتح تطلعاً مســتقبلياً للبشــرية وراء 
اطروحــة الديمقراطيــة، و فوق ماتطرحه تلــك الانظمة، والتنافس 
مــع هذه الاطروحة صعــب ممتنع لما فيها من اداعــات فوق ماتدعيه 
الحضــارة الغربيــة فلايمكــن التفــوق عليــه، وهذا العــرض المغري 
يخطــف عقول الشــعوب( ثم يقول: هــذا التطلع البعيــد الذي يزرعه 
مشــروع المهدي الحجة بن الحســن العســكريQ في عقلية البشــر 
اخطــر علينــا مــن الشــيوعية واية اطروحة بشــرية اخــرى، لأنّ ولاء 
شــعوب العالم ســيكون له، لا لتلك الانظمة, فطبيعة البشر تنجذب 

نحو الاكبر والافضل.
لاحــظ كيــف انّ انتظار الفــرج افضل عبادة, لأنّ هــذه العقيدة 
ســتبرمج للأفراد والامّة اســتراتيجة حضارية عقدية لاتزل ولا تغوى 

اذا استمسكت بها.
رابعاً: البعد التجديدي:

البعــد الآخــر لعقيدة انتظار الفرج العظيمة انّ كل ما ســتواجهه 
البشرية من مشاريع واطروحات لاتكافئ ما ننتظره, فلو كانت تعلوه 

أو تكافئه، هل سيكون لانتظار الفرج معنى ؟
انتظــار الفــرج يعني مجــيء أمر لم يــأتِ بعد, فالشــيعة اقاموا 
نظامــا ولكــن ماتنتظــره من نظــام يقيمه الإمــام هو فــي الواقع فوق 

مايقيمه غيره لانّ ذلك فرج مطلق ,واطروحة كبرى.
اذن هنــاك تطلــع اكبــر ممــا هو حاصــل الان, وانّ علــو الانجاز 
من الإمام في الإمامة الالهية يفوق انجاز البشــر, وهذه بصيرة في 
المعرفــة لكونهــا أطروحــة لايقــاس بهــا كل الأطروحات والفلســفات 
الحضاريــة الاخــرى, وهذا التطلــع يحتاج الى ســعي كبير ومتواصل 

لتحقيق تلك الغاية والوصول لها, إذ اننا مازلنا في الطريق، وهذا 
امر عقائدي مهم.

كمــا إن معرفــة الامــام حــق معرفته هي بحــد ذاتها تطلـّـع كبير 
لايقنــع العــارف بهــا بالقليــل، واللطيف في بعــض الروايــات تأكيداً 
علــى ضــرورة بصيرة الانســان بالرؤية العقائدية لكونهــا رؤية جبارة 
الافق ولذلك صارت العقيدة اصلًا للدين والفقه فرعاً له, وهي رؤية 
واســعة المــدى واهميتها من هذه الجهة فكــون العقيدة عروة وثقى، 
أي أنّ التمســك بهــا امــان وضمــان اعظم من فقه الفــروع، وان كان 

الفقه ايضا مهم لكنه لا يصل لاهمية العقيدة.
فمــن يمتلــك رؤيــة عقائدية ينتقل بهــا من عالم الــى عالم، ولا 
يعتريــه اضطــراب او بلبلــة لانّ الخرائــط العقائديــة لديــه واضحــة 
ومعلومــة، ولذلــك لا يصــاب بالحيــرة ولا تفاجــؤه المفاجــآت لانّهــا 
تعطيــه توازناً، بخلاف من حــرم الرؤية العقائدية، إذ ما انْ تنتابه 
وتعتريــه حالــة مــن الحــالات في بدنــه أو فــي روحــه الاّ ويضطرب، 
والســبب هو عدم وجــود بعد النظر الموجود لــدى صاحب العقيدة، 

فطبيعة هذه الرؤية رؤية واســعة المدى وعظيمة التأثير والتحكم في 
توازن الانسان في كل الحالات. وحتى النظام الاخلاقي لا يرقى الى 

الرؤية العقائدية من حيث التأثير والهيمنة.
جــاء في احــدى زيــارات أمير المؤمنيــن وصــف وتصوير واضح 
لمشــهد يصور حال اهل جهنم في الاضطراب والرذائل الاخلاقية، 
والمذكور في الزيارة انّ هؤلاء قبل ادخالهم النار كانوا على اشد ما 
يكــون في الرذائــل الاخلاقية، بالقيــاس إلى ما ارتكبــوه في الحياة 
والبرزخ، أي انها تشتد عندهم اكثر، والسبب هو عدم وجود الرؤية 
العقائديــة، فكلما يذهب أحدهم إلى عالــم آخر يكون انزلاقه وغيّه 

اكثر، ولذلك فإنّ العقيدة بر امان وتجعل الانسان متوازنتً.
وبلغــة الارقام فإنّ هــذا البرنامج يظل فعالاً في عوالم عديدة لا 

في عالم واحد. 

فــلا بــدّ انْ نلتفــت الــى انّ هــذه الســاعات التــي تمــر علينــا لها 
وجــوه متعددة، وجــه أنّ فيها نقضي حاجاتنــا ونعيش حياتنا ونرتب 
أمورنا، وهذا أمر يتســاوى فيه جميع الناس ولا مائز لأحد فيه على 
آخــر، ووجــه ثان فضلا عن وجوه اخرى، أنّ هناك اناســاً يعيشــون 
في هذه الســاعات التــي تولد الايام والليالي، لا على نحو ما يعيشــه 
الآخرون، بل يعيشوها وهي منتسبة إلى إمام الزمان، وهي مملوكة 

الــى صاحــب العصرQ، فالتعامــل مع الايام بهكــذا وجه يحتمل ان 
يكــون هــو المراد من هذه الفقرة، كما يحتمــل أنْ يكون المراد منها 
أنْ ينشــغل الانســان الموالي لإمــام الزمانQ بالســلام عليه في كل 
لحظات ودقائق وســاعات اليوم والليلة، ومعنى السلام هنا ليس هو 
تلك الالفاظ التي نتعاهدها عندما يخاطب احدنا الآخر، انما يراد 
منــه هــو أنْ نكون ســلاماً للإمــامQ، بمعنــى انْ لا نكون جــزءاً ولو 

ضئيلًا جداً في حرب الإمام بمخالفة أو معصية، أو بشيء يوجب أنْ 
.Qلا نكون سلماً للإمام

فالمقطــع الآنف الذكر الذي يقول )الســلام عليك في آناء ليلك 
واطــراف نهــارك( يريد أنْ يقول لنــا إنّ الحالة التي ينبغي أنْ 
تكونــوا عليهــا ايهــا الموالون لإمامكم، هــي أنْ تكون 
أفعالكم فضلًا عن أقوالكم ســلاماً في كل آن وســاعة 

تمــر عليكم من أيام الإمامQ ولياليه، فهذه الســاعات ليســت ملكاً 
لكم لتتصرفوا بها بما يحلو لكم وبما تشاؤون، انّما هي ملك للإمام 
فقــط، وانمــا صــارت لكــم وصــح أنْ تتصرفــوا بهــا اذا كنتــم ســلما 
للإمــامQ، وإلا فإنّــه يصــدق عليكم انكــم غاصبوا هذه الســاعات 

  .Qوسرّاق لأيام إمام الزمان

فيمــا تحــدث لون آخــر وبعد ثــان من الممارســات العمليــة التي 
أوجبتهــا صفــات الإمامة فــي أنّ الإمامQ نور لمن اســتنار به وحبل 
هدايــة مســتقيم موصــل الــى الله ســبحانه وتعالى لمن تمســك به، 
وهــو يمثل الضوء في حلكة الظلام والبصــر في اجواء النور والخيط 
المتين في أمواج الضلال المتلاطمة والطريق المستقيم المميز عن 
طرقــات الاعوجــاج ومنعرجــات الطرق، قــال تعالى: )وَ لَقَــدْ وَصَّلنْا 
لَهُــمُ الْقَوْلَ لَعلََّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ(، ثم تحدث الدعاء عن بعض الملاكات 
التــي أوجبــت هــذه الممارســات رغــم الحديــث الســابق عــن هــذه 

المــلاكات بلــون آخر ولســان مغاير، لأنّ حالة الممارســة والتمســك 
بالإمام اثناء الممارســة قد يتعرض الى اشــكال على المتمسكين من 
قبــل المناوئيــن، فــأراد الحديث أنْ يجســد هــذه الحالــة باعتبارها 
قيمــة عمليــة ذات بعــد فكري مؤصّل بأســس ثابتة، وكأنــه يقول: إنّ 
ســر كون الإمــام يعــرف المؤمنين ويهدي مــن الضــلال، وإنّه الحد 
بين الحق والباطل، هو قربه من رحم الخط الإلهي، وســابقته إلى 
الديــن الإلهــي، وتقدمــه فــي المناقب النبويــة، وســيره عملياً حذو 
 ،Nالخــط الالهــي الاول والطريــق الوحيانــي الخاتم وهو الرســول

فلكــون الإمــام هو الاقــرب إلى رحــم الدين وإلى رحم الرســول وإلى 
الرحم الإلهي، ولكونه الاســبق في الدين، ولكونه المتنقّب بمناقب 
الإمامــة التــي لا يلحقــه بها أحــد، ولكونه كذلــك الممــارس العملي 
الاول والمتمسك الاول بخط النبيN، كان هو النور الهادي والحبل 

المستقيم.
ثم رجع الدعاء ليتحدث عن الممارســات التي وقعت من الإمام

Q بعــد النبــيN باعتبــاره نــور الله وحبله وصراطــه، وحيث تمّت 
الحجّة بعد خاتمية النبوة أنْ لا نزول للوحي، فلم تكن المهمة إلاّ أنْ 

يحفــظ الدين مــن التأويل، لأنّ المنحرفين لا ســبيل لهم الى حرف 
الناس عن مســيرة الاســتقامة في التنزيل فلجأوا إلــى التأويل، فما 
كان مــن خط الهداية الإلهي إلاّ أنْ يقاتل هؤلاء الضُلّال على التأويل 
لا تأخــذه فيهم لومــة لائم، موتــراً صناديدهم، وقاتــلًا أبطالهم، 
وســاحقاً كبراءهــم وقادتهــم، فجــاءت النتيجــة الطبيعيــة أنْ تمــلأ 
قلــوب هــؤلاء أحقاداً، بدرية وخيبرية وحنينية، وهذا ما ســنتحدث 

عنه شرحاً للفقرات الآتية.

تتمات6

مهدويات معصوميةتتمة...
وهــي حقيقة ينبغي التأمّل فيهــا والتوقّف عندها، فلماذا انتهج 

أهل البيتK هذه الوسيلة لتشخيص الإمام المهدي وتعيينه؟
والجــواب: يمكن الإشــارة إلىٰ عــدَّة احتمالات قــد يكون بعضها 
صالحــاً للإجابة وقد تكون كلهّا كذلــك، ولعلَّ هناك إجابة لم نتوفَّر 

عليها لقلَّة الزاد والبضاعة المزجاة.
ولعــلَّ من الأوجــه هو: أنَّ اســتعمال اللغة الرقميــة والرياضية لا 
يمكــن أن تخطــأ أو تنحــرف عــن الصــواب أو تلتبس علــىٰ المخاطب 
بعكس لغة التشــبيه والمثال والمقاربة ممَّا يعكس اهتماماً فائقاً عند 
أهــل البيتK في إيضاح الشــخصية بأجلىٰ صورها بشــكل لا يمكن 

أن يتخلَّلها الاشتباه بالمصاديق والإجمال بين الأفراد.
وربَّمــا يكون الهدف من اللغة الرقمية هو إحاطة الإمام المهدي
Q بمزيــد مــن الســـرّية والتكتّــم _ في عيــن الجــلاء والوضوح لمن 
كان لــه قلــب أو ألقــىٰ الســمع وهو شــهيد _، فهي تتناســق وتتماهىٰ 
مــع مبــدأ التقيّة في مدرســة أهــل البيــتK والتي تعني فــي إحدىٰ 
جنباتهــا إيصــال الفكرة مع تغليفهــا بأُطر يعجز عــن إدراكها البعيد 

عن مفاهيم هذه المدرسة الإلهية ولا ينالها إلاَّ ذو حظّ عظيم.
وفــي خصوص هذه المفردة الرقمية التــي تحدَّثت عنها الرواية 

المهدويــة الصادقيــة يمكــن أن يكون المــراد هو الإشــارة إلىٰ تلبيس 
مفهــوم المهدويــة مــن قِبَــل البعض علــىٰ الولد الســابع والــذي يعني 
الإمــام الكاظــمQ والابتعاد عــن المصداق الحقيقــي والوحيد لهذا 
المفهوم، لذا اقتضـىٰ التنويه من قِبَل الإمام الصادقQ لهذا الأمر 
حتَّــىٰ لا تنحرف المســيرة المهدوية بإيجاد مصاديــق أُخرىٰ لها غير 

.Kما اختاره الله ورسمه وأكَّد عليه أهل البيت
الثانــي: التركيــز علىٰ طروّ أمرٍ لهذه الشــخصية لــم تحدث ولم 
تطرأ علىٰ آبائه الكرام ولم يعتدها المجتمع الإسلامي من قبل، ألا 
وهــي الغيبة، فمن هنا جاء التذكير بهــا والتأكيد عليها لكي لا تكون 
مــورداً لاســتغراب الُأمَّة أوَّلاً وإنكارهــا ثانياً، ولهذا نجــد أنَّ روايات 
المهــدي قــد اشــبغت بالتأكيــد علــىٰ هــذه الخصوصية بالــذات أكثر 
مــن غيرهــا حتَّىٰ جاء التعريــض بها في كتــاب الله تعالىٰ حيث قال: 
)الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْــبِ وَيُقِيمُونَ الصَّــلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُــمْ يُنْفِقُونَ( 

)البقرة: 3(.
البعد الثالث: البعد الشرعي والفقهي:

وهــو عــدم جــواز التســمية، وهــذا بحث فقهــي بامتيــاز، فمن 
جهة نجد الكثير من الروايات التي تصـــرِّح بحرَّمة التســمية للمهدي 

الإمــام، أي حرمــة ذكر اســمه الشـــريف، وإنَّما يجب الإشــارة إليه 
بالكنىٰ والألقاب والصفات.

ومن جهة ثانية هناك روايات تصـرِّح بذكر اسمه الشـريف أو ما 
يشبه التصـريح كما ذكرنا في )المهدوية المحمّدية( حينما صرَّحت 
بأنَّ اســمه اســم رســول الله وكنيته كنية رسول الله، فهي إن لم تكن 

صريحة فهي أشبه بالصريحة علىٰ أنَّ اسمه )محمّد(.
كمــا تتوفَّــر بعض الروايــات علىٰ إضافة قيد في حرمة التســمية 
وهو: )في محفل من الناس( )كمال الدين: 482/ باب 45/ ح 1(، 
وفــي أدبيــات أهل البيت حين إطلاق لفظــة )الناس( يكون المقصود 
 ،Kعادةً هم من غير الموالين ومن غير أتباع مدرســة أهل البيت
فلــذا قيَّــد البعــض الحرمة بأن تكون أمــام بقيّة المذاهــب والذين لا 
يؤمن من غوائلهم وغدرهم بالإمام المهديQ، وليس بشكل مطلق 

كما في روايتنا هذه.
ونظراً لهذه الطوائف المتعدّدة فقد اختلفت آراء فقهائنا رضوان 
الله عليهم في حكم التسمية، فالبعض ذهب إلىٰ التحريم المطلق، 
والبعض أحلَّ مطلقاً وحمل روايات التحريم علىٰ الكراهة، والبعض 
قيَّد التحريم باحتمال الضـــرر عليه المترتّب من إفشــاء الاسم مثلًا 

دون بقيّــة الأزمنة، وهذا ربَّما ينحصـــر في بدايــات الغيبة الصغرىٰ 
حيــث كان الطغــاة دائبين في الفحص والتتبّع للعثــور عليه، أمَّا بعد 
أن يئســوا مــن النيــل منه فــلا يحتمل وقــوع الضرر عليه بســبب ذكر 

اسمه فلا مانع إذن ولا حرمة فيه.
وكيــف كان فلســنا هنــا فــي معــرض انتخــاب رأي معيَّــن، فإنَّه 
حكم فقهي يرجع فيه كلّ مقلِّد إلىٰ مرجعه، وقد ألَّف بعض الأعلام 
كتبــاً فــي خصوص حكــم التســمية كالحــرّ العاملي في كتابه )كشــف 
التعميــة في حكم التســمية(، ومــن القريب جدَّاً أن يكــون المقصود 
من الاسم هو ليس مجرَّد اسمه الشـريف، بل هو تحريم إفشاء أمره 
والتصـــريح بمكانــه إذا علم الإنســان ذلك، وممَّا يؤيّد هــذا المعنىٰ 
قولهمK: )إن دللتهم علىٰ الاســم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلوّا 

عليه( )الكافي 1: 333/ باب في النهي عن الاسم/ ح 2(.
ومن خلال هذه الأبعاد الثلاثة في المهدوية الصادقية 
نستشعر أهمّية العقيدة المهدوية وضرورة الاطّلاع عليها 
بعــد الإيمــان بها واستكشــاف كوامنها واســتجلاء معانيها 
والإحاطة بأُطرها قدر الاســتطاعة إذا أراد الإنســان أن يكون 

إنساناً منتظراً وممهّداً حقيقياً للظهور المقدَّس.



هو الشــيخ محمد علي بن يعقــوب بن جعفر 
النجفــي، الملقــب باليعقوبــي نســبة إلــى أبيه، 
ولــد في النجف الأشــرف ســنة 1313هـ، خطيب 
مشهور من خطباء المنبر الحسيني ومن الرعيل 
الأول من الشــعراء المعاصريــن، انتخب عميداً 
للرابطة الأدبية في النجف الأشرف حتى وفاته.

شــاعر لــه ديــوان شــعر مطبــوع، ولــه آثــار 
مطبوعــة منها: المقصــورة العلوية، البابليات، 

الذخائر، وقائع الأيام، وغيرها.
نظــم قصائــد مطوّلــة فــي الإمــام المهــدي
Q، تميّــز شــعره بجزالــة اللفظ وعمــق الفكرة 
وجمال الصورة، كما ضمّن شعره أحاديث نبوية 
 Qقال في ولادة الإمام ،Qفــي الإمام المهدي

في قصيدة القاها عام 1350هـ:
اليوم طير الهدى بالبشر قد صدحا

إذ نال في مولد المهدي ما اقترحا
اليوم قد عبّق الأقطار قاطبة

من فيهم بدِئ الإيجاد وافتتحا
يا ليلة النصف من شعبان قد نعمت

عين العلى فيك واختال الهدى مرحا
سعدت إذ لاح نور الله فيك فما

بدر السما مشرقاً ما الشمس رأد ضحى
 Qالمهــدي الإمــام  الشــاعر  ويخاطــب 
بشــعره، يطلب منه الظهور والقضاء على الظلم 

واسترداد ثأر أجداده فيقول:

يا ابن الُألى بمواضيهم وأوجههم
نهج البلاغة للسارين قد وضحا

متى نرى الطلعة الغراء نيّرة
لو قابلت بسناها البدر لافتضحا

متى تقر عيون فيك ساهرة
شوقاً ويدمل قلب بالنوى جرحا

ساد الفساد وقد عمّ البلا فمتى
نرى بسيفك هذا الكون قد صلحا
وقــال يشــرح واقعــة الطــف يســتنهض بهــا 

:Qالإمام المهدي

واشحذ حسامك طالباً بتراتكم
إنّ الترات بها الحسام ضمينُ

في فتية فوق الجياد كأنّهم
أسد ولكنّ الرماح عرينُ

هلّا تهزّك للنهوض زرية
بالطف هزّ لوقعها التكوينُ

تغضي جفونك والحسين بكربلا
أوصاله لشبا السيوف جفونُ

وتذوق عيناك الرقاد وصدره
منه تفجّر بالنجيع عيونُ

 Qالإمــام بهــا  يســتنهض  قصيــدة  ولــه 
متسائلًا عن سرّ اختفائه وطول غيبته، فيقول:

إلامَ لواؤك لا يُنشَر
وحتا مَ سيفك لا ينَشرُ

فكم أكبدٍ لك من شوقها
تحنّ وكم أعين تسهرُ

اتنسى القتيل بمحرابه
له الروح يبكي ويستعبرُ

وسبطين بالسّم هذا قضى
وذاك على ضمأ  يُنحرُ

وأكبر خطب دهاكم لديه
تهون الخطوب وتستصغرُ

مصاب الرسول وهتك البتول
وما لقي المرتضى حيدرُ  
وبكلمــات رقيقة وعبــارات جميلة يصف ليلة 

ميلاد الإمام الحجّةQ فيقول:
خصت بالبشر أرض سامراء فابتهجت

بفرحة عمّت الدنيا بها فرحا
لله فجرك إذ ابدى لنا قمراً

يجلو دجى الهم مهما حنّ أو جنحا
لو وازنتك الليالي كلهّا شرفاً

لحزت من بينها الفضل الذي رجحا
وقد نشــرت لــه مجلــة الانتظــار قصيدة في 
الإمــام المهــديQ يــوم ولادتــه وهي مــن روائع 

الشعر العربي، يقول في بعضها:
تبلّج أفق الكون باليمن والسعدِ

أبدرُ الهدى قد لاح ام طلعة المهدي
وليد بسامراء اشرق نوره

فأصبح في لألائه الكون يستهدي
فعرّج بنا مستنشقاً من عراصها

عبيراً فما نفحُ الخمائل والندِّ
يضوع شذى الهادي بزهر رياضها

فتحسبها نجداً وما هي من نجدِ

يمته الفرج؟

مسجات مهدويــــــــــة

غيــــــــــــــرة الحق

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

الشيخ محمد علي اليعقوبي )ره( شعـــراء مهدويون

مظلــوم كل  حلــم  أنــت 

وأنــت لــكل جــرح بلســم

الــروح يــد  تر صالــح  يبــو 

تتنســم ذكــراك  مــن 

أمــان لهــا لاأرض إنتــه

يغايبهــا تظهــر  متــى 

من رب العرش مرســوم

ومن عندك تجينــه علوم

لوميت
يتم الثار يبن الحســن لو ميت

حزن لو متت ما للروح لو ميت

علــه الصاحت عدل يحســين لو ميت

عليّــه تخفــه  مــا  عــدل  لونّــك 

نراها
متــى انفوس الظمت بالطــف نراها

وعلــه الكــوم الرهــت ســابج نراها

نراهــا منشــوره  الاعــام  متــى 

الهاشــميّه الكمــاة  روس  علــه 

حسن عبد الأمير الظالمي جابر الكاظمي

إبراهيم أبو شبع

الشيخ عبد الستار الكاظمي

السيد علي الموسوي

)أبو اسعد(

ــدي ــ ــح ــ حــــــاديــــــنــــــه بــــســــمــــك ي

ســــــــــــار وكــــــــطــــــــع حـــــاديـــــنـــــه 
ــه ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــب اعــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ طــــــــــال الـ
واشـــــمـــــحـــــلـــــه يــــــــا مـــهـــديـــنـــه
ــه ــ ــنـ ــ ــدّيـ ــ ــر عـ ــ ــ ــب ــ ــ واشــــــــكــــــــد ص
ــر وانــــــــعــــــــدّي ــ ــ ــب ــ ــ ــل ص ــ ــمـ ــ ــحـ ــ نـ

ــاب الــــثــــاقــــب ــ ــ ــه ــ ــ ــش ــ ــ انــــــتــــــه ال
كــــلــــبــــي ابـــــــــــــــــــودادك ذايــــــــب
ــب ــ ــاق ــ ــع ــ ــت ــ جـــــــــــور الــــــــوكــــــــت م
ــب ــ ــالـ ــ ويــــــــنــــــــك يــــــصــــــفــــــوة غـ
ــب ظـــــــــلّ يـــــــدّي ــ ــلـ ــ ــكـ ــ جـــــــــرح الـ

حـــــــاديـــــــنـــــــه طــــــــــــــوّح ظـــعـــنـــه
ــه ــ ــن ــ ــع ــه وضــ ــ ــ ــق ــ ــ ــري ــ ــ ضـــــــيّـــــــع ط
ــه ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــ ــال ــل الـــــــــــك هــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تـ
ــه ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــســ ــ ونـــــحـــــجـــــيـــــلـــــك وت
ــدي ــجـ ــا يـ ــ ــ ــب م ــ ــت ــ ــع ــ وتـــــــــــدري ال

وحـــــــيـــــــن الـــــــــدهـــــــــر آذانـــــــــــه
ــه ــ ــانـ ــ ــرعـ ــ ــر يـ ــ ــ ــح ــ ــ ــب ــ ــ ــه ال ــ ــنـ ــ ــلـ ــ كـ
ــه ــ ــان ــشــ ــ ــم ــ لــــــــن بـــــالـــــعـــــكـــــس م
لــــــجــــــرف الـــــهـــــضـــــم ودّانــــــــــــه
ــدي ــ ــب ــ ت ــك  ــ ــ ــنّ ــ ــ م رجـــــــــــوه  اولا 

ــه ــ ــدنـ ــ ــسـ ــ نــــــــــام الـــــــــزمـــــــــان ابـ
ــه ــ ــدنـ ــ رجــــــــــــــوة فــــــــــــرج مـــــــــا تـ
يــــــالــــــشــــــوفــــــتــــــك تــــســــعــــدنــــه
ــه ــ ــدن ــ ــج ــ ــن ــ ــي ــ بــــــــس يـــــــومـــــــك ال
مـــــــا مـــــــش ســــــحــــــاب ايـــــنـــــدي

أبَُـــــــــــــــــثُّ الـــــــهـــــــمَّ والــــــشَّــــــكــــــوى
ــاً ــ ــوم ــ ــل ــ ــظ ــ قَــــــضــــــى جَـــــــــــــــــدّكَ م

 
الِله حُــــــــــــجّــــــــــــة  يــــــــــــا  ألا 
وحُـــــــــــــــــزن يَــــــــــلــــــــــذعُ الـــــقـــــلـــــبَ
ــى يــــــــا غــــــــيــــــــرةَ الـــــــحَـــــــقّ ــ ــ ــت ــ ــ م
ــرُ ــ ــبـ ــ ــصّـ ــ ــا الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــد طـــــــــــالَ بِ ــ ــ ــقَـ ــ ــ لـَ

الِله رحــــــــــــمــــــــــــةَ  يــــــــــــا  ألا 
وجـــــهـــــاً أرى  أنْ  ــي  ــ ــس ــ ــف ــ ــن ــ ب
جِــــــــبــــــــالُ الــــــــهـَـــــــمّ فـــــــي قـــلـــبـــي
الــــبُــــعــــد بــــــــــكَ  أرزى  فــــــــــــإنْ 

ــى صَـــــــرخـــــــةَ الـــــــزّهـــــــراء ــ ــس ــ ــن ــ أت
ــي ــعـ ــلـ أبـِــــــــــي قَـــــــــد كــــــــسَــــــــروا ضِـ
ــي ــ ــقّ ــ وظُـــــــلـــــــمـــــــاً غَـــــــصـَــــــبـــــــوا ح
أتـَـــــــنــــــــســــــــى يــــــــــــــــومَ آذوهـــــــــــــا

ــى جَــــــــــــــــدّك الـــــــكـــــــرار ــ ــ ــس ــ ــ ــن ــ ــ أت
أصــــــــــــــابــــــــــــــوهُ بـِـــــــــــــلا ذنـــــــــــبٍ
ــراب ــحــ ــ ــمِ ــ ــي ال ــ ــلَ فـ ــ ــيـ ــ ــلًا غِـ ــ ــي ــ ــت ــ قَ
أصـــــــــــابـــــــــــوهُ وَلـَـــــــــــــــم يّـــــــــــــدروا

فَـــــــقُـــــــل يـــــــا حُـــــــجـــــــةَ الــــــبــــــاري
وَبــــــــعــــــــد الـــــــصّـــــــبـــــــرِ خـــــــانـــــــوهُ
ــهِ جـــــــــــــارَوا ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وَفـــــــــــــي تـ
أيــــــــــا مــــــــهــــــــديُّ مــــــــا الــــــــعُــــــــذرُ

أتَـــــــنـــــــســـــــى يــــــــــــــومَ عـــــــاشـــــــورا
فَـــــــــــعـــــــــــاشـــــــــــوراءُ عـــــــــاشُـــــــــورا
وفـــــــيـــــــهِ الـــــــــنَّـــــــــوحُ والــــــــحُــــــــزنُ
وَأمَــــــــســــــــى جَــــــــــدك الــــضَّــــامــــي

ــى زَيــــــــنَــــــــبَ الــــكُــــبــــرى ــ ــ ــسَ ــ ــ ــن ــ ــ أتَ
مــــــــعَ الـــــــنَّـــــــســـــــوَة قَــــــــد ســــــــارَت
ــا ــ ــ ــدوه ــ ــ ــح ــ ــ وَزَجــــــــــــــــــر كـــــــــــــانَ يَ
فَـــــــحـــــــاشـــــــاكَ بــــــــــأن تُــــغــــضِــــي

الأمــــــــــــرِ صـــــــــاحـــــــــبَ  يـــــــــا  ألا 
مــــــتــــــى تـَـــــــنــــــــهـَـــــــضُ لــــــلــــــثـّـــــأرِ

لـَـــــنــــــا فــــــــي الــــــقــــــلــــــبِ آهــــــــــاتُ
وحَــــــــــــــــســــــــــــــــرات وأنّـــــــــــــــــــــــاتُ
لـَــــــــكُـــــــــم تُــــــــنــــــــشـَـــــــرُ رايــــــــــــــاتُ
فَــــــهَــــــل نَــــبــــقــــى مَــــــــــعَ الــــصّــــبــــرِ

ــي شَــــكــــوى ــ ــتـ ــ ــدبـ ــ فَــــــخُــــــذ مِــــــــن نُـ
ــوى ــ ــل ــ ــبَ ــ ــفُ ال ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــاً يَـ ــ ــ ــوح ــ ــ ــبُ ــ ــ صَ
ــوى ــ ــج ــ ــنّ ــ ال ذا  يَـــــســـــمَـــــعُ  ومَـــــــــن 
سَـــــأبـــــكـــــيـــــكَ مَـــــــــــدى الــــــدهــــــرِ

مُــــــــــــذ صـــــــــاحـَــــــــت بـــــــــأحـــــــــزانِ
ــي ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ومَـــــــــــــن يَـــــــســـــــمَـــــــعُ أشـ
بـــــــــأحـــــــــقـــــــــاد وعُـــــــــــــــــــــــــــدوانِ
ــرِ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ بـِــــــــــــــذاكَ الـــــــــــــــرّضّ والـ

ــوبُ ــ ــصـ ــ ــغـ ــ ومِــــــــنــــــــهُ الــــــــحـَـــــــقُّ مـَ
ــوبُ ــ ــي ــ ــص ــ ـــــلـــــمِ مَ بـِــــسَـــــيـــــفِ الـــــظُّ
ــبُ مَــــخــــضُــــوبُ ــ ــيـ ــ ــشّـ ــ وَمِـــــــنـــــــهُ الـ
ــرِ ــ ــ ــذّك ــ ــ ــوا مِـــــصـــــحَـــــفَ ال ــ ــ ــابـ ــ ــ أصـ

أتــــنــــســــى جَــــــــــدك الــــمَــــســــمُــــوم
ــوم ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــمـَ ــ ـــــــــذ الـ وفَـــــــــيـــــــــهِ نُـــــــــفَّ
ــوم ــ ــقَ ــ وفــــــي الــــنَّــــعــــشِ سِـــــهـــــامُ ال
وَهـَــــــــــــل يُــــــقــــــبـَـــــلُ مِـــــــــن عُـــــــــذرِ

ــدور ــ ــ ــهـ ــ ــ مَـ دمٍ  كَــــــــــم  وفــــــــيــــــــهِ 
عـــــاشـــــور مـــــــا  أدراكَ  ومــــــــــا 
ــوُر ــ ــحُـ ــ ــنـ ــ ــى مَـــــــن نَـــــــحـــــــرُهُ مَـ ــ ــل ــ ع
الــــنَّــــحــــرِ دمِ  مِــــــــن  خَــــضــــيــــبــــاً 

وَقَــــــــــــــد ســــــــاقُــــــــوا سَــــبــــايــــاهــــا
ــا ــ ــراهـ ــ ــسـ ــ ــفِ مَـ ــ ــ ــجّـ ــ ــ ــعُـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ ــل ــ ــ عَ
وسَـَـــــــــــــــــوطُ الــــــشّــــــمــــــرِ آذاهـــــــــا
وتَــــــنــــــســــــى لـَــــــــوعـــــــــةَ الأســـــــــــرِ

ــدي ــ ــه ــ ــم ــ ــال ــ يــــمــــتــــه الـــــــفـــــــرج ي

ونـــــــــتـــــــــأمّـــــــــلـــــــــك ظـــــلـّــــيـــــنـــــه
ــه ــنـ ــيـ بـ دارت  ودنــــــــيــــــــانــــــــه 
ــه ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــواف ــ ــ لـــــــــو بـــــــــــــــدرك اي
تــــــــــــدري الـــــصـــــبـــــر يــــاذيــــنــــه
ــدي ــ ــه ــ ــم ــ ــال ــ يــــمــــتــــه الـــــــفـــــــرج ي

 
ــب ــ ــاي ــ ــغ ــ ــب ال ــ ــي ــ ــب ــ ــح ــ وانــــــتــــــه ال
وطــــــبــــــع الـــــمـــــحـــــب ايــــعــــاتــــب
ــي اتـــــراقـــــب ــ ــن ــ ــي ولـــلـــطـــلـــعـــه عــ
مــــــا عـــــدنـــــه غـــــيـــــرك صـــاحـــب
ــدي ــ ــه ــ ــم ــ ــال ــ يــــمــــتــــه الـــــــفـــــــرج ي

نــــــــص الـــــــــــــــدرب وارجـــــعـــــنـــــه
ــه ارفـــعـــنـــه ــفـ ــيـ ــحـ ــك صـ ــ ــم ــســ ــ وب
ــه ــنـ ــعـ ــمـ يــــمــــتــــه الــــــــوكــــــــت يـــجـ
وانـــــــــكـــــــــلـــــــــك اتـــــــلـــــــوّعـــــــنـــــــه
ــدي ــ ــه ــ ــم ــ ــال ــ يــــمــــتــــه الـــــــفـــــــرج ي

ــن دنـــيـــانـــه ــ ــف ــ ــس ــ ــه اب ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ اصـ
ونـــــــــوصـــــــــل إلــــــــــــك مــــــولانــــــه
والــــــــــعــــــــــاصــــــــــف اتـــــــــولانـــــــــه
ــه ــ ــلان ــم خــ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ابـ
ــدي ــ ــه ــ ــم ــ ــال ــ يــــمــــتــــه الـــــــفـــــــرج ي

ــه ــ ــدنـ ــ ــوعـ ــ وكــــــــوطــــــــر وكــــــــــت مـ
وعــــــالــــــمــــــامــــــش اتــــــعــــــوّدنــــــه
ــد مــــــــا عــــدنــــه ــ ــ ــع ــ ــ غـــــــيـــــــرك ب
ــه ــ ــدن ــرشــ ــ ــه الـــــــــــــدرب ي ــ ــ ــلـ ــ ــ واعـ
ــدي ــ ــه ــ ــم ــ ــال ــ يــــمــــتــــه الـــــــفـــــــرج ي

7 الأدب المهدوي

)سكّر النبات(
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قص
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وصلت قافلتهم إلى ديار الله المقدســة في مكّة المكرمة، وعلى عادة حجاج بيت الله 
الحرام، فقد كان يساعد بعضهم البعض الآخر في إعداد الطعام والأمور الأخرى، فكلهّم 

بعيدون عن أهليهم ومساكنهم ويحتاجون إلى الخدمة.
كان فــي القافلــة رجل مســن، قد جــاوز الثمانين، لقــد أثقله عجز الشــيخوخة، إلى 
الحد الذي لم يعد فيه قادراً حتى على أداء الشــعائر المفروضة من طواف وســعي بيســر، 
فقد كان يشــقّ عليه ذلك. وكان الحاج علي من بين الحجاج يســاعد هذا الشــيخ ويجلب له 

الطعام.
وفــي ليلــة وبينمــا كان حجاج القافلــة منهمكين بترتيب شــؤون قافلتهم.. يبــدو أنّ هذا 

الشيخ بقي وحيداً في غرفته حيث الفندق الذي نزلوا فيه.
يبدو أنّه أصابه عارض. نعم انّه المغص الشــديد، وما للمغص من تأثير على الإنســان 

وخاصة في هذه المرحلة من العمر.. انه لأمر حرج فعلًا.
يحكي الشيخ للحاج علي بعد أنْ جاءه فأخبره بالقول:

- كدت أنْ أموت من شدة الألم.

ولكني لم أنسَ إماميQ والتوسل به فهو ولي الله في الأرض.
لقد خاطبته وقلت بعد أنْ سلمّت عليه:

- مــولاي، لقــد تركنــي الجميــع فهــل نســيتني أنــت أيضــاً؟ حاشــاك ســيدي أن تترك 
مواليك.

ثم أجهشت بالبكاء، وعلى حين غرّة أحسست أنّ باب الغرفة ينفتح، دخل رجل شديد 
النورانية.. طلعته رائعة الجمال بهيّة، قال لي هذا الرجل:

- يا حاج حسن، أبطنك يؤذيك.. خذ هذا وكل فإنّك تتعافى إن شاء الله.
حدّقت فرأيت قطعة من )ســكر النبات( في إحدى يديه، فما كان مني إلاّ أخذت منه 

القطعة وأكلت منها شيئاً على الفور، لقد هدأت آلامي، ودبّ في بدني نشاط الشباب.
إنّي الآن على استعداد لأن أنجز كل أعمالي ومناسكي بعد ليلتي هذه، لا بل أنْ امضي 

إلى السوق لأتبضّع لي ولمعارفي.
امّا قطعة )سكر النبات( هذه، فإنّي سوف احتفظ بها.

   .Qلأعطي منها لأي مريض كي يشفى ببركة صاحب العصر والزمان

ب�سم الله
 الرحمن الرحيم

رسالتي الى الإمام 
Qالمهدي

زمــن  أي  فــي 
بثــار  وتأخــذ  تخــرج 
 Pالزهــراء فاطمــة 
وتمــلأ الأرض قســطاً 
تمــلأ  بعــد أن  وعــدلاً 
جــوراً وظلمــاً وعســى 
مــن  يجعلنــا  أن  الله 
أنصــارك وان يجعلنــا 
من أتباعك يا ســيدي 

و يامــولاي وإمامــي الإمــام المهــديQ عندمــا تظهــر تقتل جميع الأشــرار 
وتحمينا  نحن الأنصار، سلام عليك يا أمامي ومولاي المهدي والله يجعلنا 

من أنصارك.
اللهــم كــن لوليــك الحجة ابــن الحســن صلواتك عليــه وعلــى آبائه في 
هذه الســاعة وفي كل ســاعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلًا وعينا حتى 

تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
المنتظرة: طيبة عباس عبيد
العمر : 11 سنة

المنتظَر  نوع اإلهي خا�س، واأف�سل اأنواع الانتظار انتظار اأف�سل الاأنواع.  •
الاأمّة الاإ�سلامية بحاجة اإلى ثقافة الانتظار.  •

في التمهيد والانتظار، قلب حياة الاأمّة نحو الاأح�سن.  •
الانتظار مزيج من الحب والتمهيد، والتمهيد مزيج من الحب والانتظار.  •

معرفة الاإمام توؤدّي اإلى الحبّ والانتظار.   •
حبّ الانتظار يوؤدي اإلى ر�سوخ المعرفة.  •

الم�سلمون دون الانتظار يدفنون قوتهم في مقبرة ال�سعف.  •

محمد حسن عبد

اجروح البكلبك صعب يبن الحسن شلها

رايتك خلها ترفرف عالمتن شلها

وابصارمك كوم لحــكّام الظلم شــلها

ملّينه يلّي البســت من الصبر يلباب

يمتــه تنادي او تصيح اتهيّئوا يلباب

مــن توصل الدار تبجــي واتهتف يلباب

احجيلــي يلباب عالنار الدوت والسّــنه

الماتنطفي او منطفت ظلّت مئات السّنه

جيت اطلب امن العده ثار الضلع والسّنه

أرد أعــرف ابمرهفي اويانه العده شــلها

محمد بن قاسم الجراخ

وي
هد

ل م
ـوا

مـ

Qمن رسائل الصغار للإمام

كلمات على طريق الانتظار
السيد حيدر العذاري



1_ وفــاة محمّد بن جعفر الأســدي
G على رواية الشــيخ الطوســيG ســنة 

312هـ.
يقودهــم  التوابيــن  خــروج   -2
سليمان بن صرد الخزاعي وشخوصهم 

للطلب بدم الحسينQ سنة 65هـ. 
3- معجــزة حضور الإمام الحســن 
العســكريQ إلى جرجان من سامراء 

بطي الارض.
7- رمــي الشــياطين بالشــهب بعد 

 .Nعشرين يوما من مولد النبي
8- بنــاء بغــداد علــى يــد المنصور 
العباســي, وقــد امــر بوضــع الســادات 
مــن ســلالة فاطمــةP فــي اعمدتهــا 
وجدرانهــا لتبنــى عليهــم وهــم احيــاء 

وذلك سنة 146هـ. 
- وفيه أيضاً: ولادة الإمام الحسن 
العســكريQ بالمدينــة المنــورة ســنة 

232هـ. 
فاطمــة  الســيدة  وفــاة   -10

المعصومةP سنة 201هـ. 
12- فرض صلاة الحضر والســفر 

في اول سنة من الهجرة المباركة. 
الثقفــي  المختــار  خــروج   -15
بالكوفــة, للطلب بدم الإمام الحســين

Q وأهل بيتهK سنة 66 هـ.
24- خلــع معاويــة بــن يزيد نفســه 

من الخلافة سنة 64هـ. 

مناسبات مهدوية وعامّة
شهر ربيع الثاني

نشرت صحيفة )الشــرق/ رأي( السعودية في عددها   -
الصــادر فــي 9 نيســان 2012 مقــالاً تحت عنــوان )مشــكلتنا أننا 
نختشي... يا سمو الأمير(  للكاتب الحسن الحازمي, جاء فيه:
)...وأن نلمــس... نتائــج حتــى يخرج علينا المهــدي المنتظر

.)Q
كما نشــرت صحيفــة )المدينــة( الأردنية فــي عددها   -
الصــادر فــي 2009/8/5, خبراً تحت عنوان )في الســعودية.. 
تطالــب  فعــل  وردود   .)Qالمنتظــر بــ)ميــلاد  بطاقــات  تــوزّع 

بــ)استئصال( الشيعة من المملكة! وقد جاء في الخبر:
)آثــار توزيع تهنئة بميلاد الإمام المهدي المنتظرQ تلقاها 

نحو 8000 من طلاب جامعة سعودية...(.
فــي عددهــا  العراقيــة  )الزمــان(  ونشــرت صحيفــة   -
الصــادر 13يونيــو 2912, مقــالاً تحــت عنــوان,) الهــروب الــى 

الأخلاق( للكاتب حسن حنفي, وقد جاء في المقال:
)...عندمــا يســود الخير علــى الشــر ويقتل المســيحُ الدجال 

ويظهر المهديQ, ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً...(.
ونشــرت صحيفــة )الأهــرام( المصريــة فــي عددهــا   -
الصادر في 2012/5/26 مقالاً تحت عنوان )أمّة وســط( بقلم: 
ســناء البيســي, جاء فيــه )...وأن ظهور المهديQ ســيكون في 
الزمن الذي فيه عيســى بن مريمK آخر الزمان, وأن خروجه 

حق تدل عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة.

جاء في )أمالي المفيد( ص45 المجلس6 ح5، أنّ علي بن الحسينQ قال:  -
)...كأنّــي بصاحبكــم قــد عــلا فوق نجفكــم بظهر كوفان، فــي ثلثمائة وبضعة عشــر رجــلًا، جبرئيل عن يمينــه، وميكائيل عن 

شماله، واسرافيل امامه، معه راية رسول اللهN قد نشرها، لا يهوي بها على قوم إلا أهلكهم الله(.
جاء في )غيبة النعماني( ص182 ب10 ح18، أن أبا جعفرQ قال:  -

)إنّ للقائم غيبة، وبحجة أهله. فقلت: ولم ذاك؟ قال: يخاف وأماء بيده إلى بطنه(.
وجاء في )غيبة النعماني( أيضاً، ص175-176 ب10 ح3، انّ ابا جعفرQ قال:  -
)إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين، وسمعته يقول: لايقوم القائم ولأحد في عنقه بيعة(.    

جاء في )المصنّف( لابن أبي شيبة ج15 ص198 ح19494، عن عليQ عن النبيN قال:  -
)لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبعث الله رجلًا من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً(.

�سُولَ وَ اأوُلِي الْاأمَْرِ مِنْكُمْ( )الن�ساء: 59(. َ وَ اأطَيعُوا الرَّ هَا الَّذينَ اآمَنُوا اأطَيعُوا اللهَّ قال تعالى: )يا اأيَُّ
روى العلامــة البحرانــي عــن الشــافعي إبراهيم بن محمد الحمويني, أنّ الرســولN قال: في تفســير )النص( وســبب 

نزوله:
)هــم علــي أخــي, ووزيــري, ووارثي, ووصيــي, وخليفتي في أمّتــي, وليّ كل مؤمن مــن بعدي, ثم ابني الحســن, ثم 
الحســين, ثم تســعة من ولد الحســين واحداً واحداً, القرآن معهم, وهم مع القرآن لا يفارقونه, ولا يفارقهم حتى يردوا 

عليّ الحوض...(.
وقال تعالى:

رُوا بِهِ( )المائدة: 14(. ا ذُكِّ ا مِمَّ )وَ مِنَ الَّذينَ قالُوا اإنَِّا نَ�سارى  اأخََذْنا ميثاقَهُمْ فَنَ�سُوا حَظًّ
روى الحافظ القندوزي, أنّ جعفر بن محمد الصادقQ قال في تفسير )النص(:

)سيذكرون ذلك الحظ, وسيخرج مع القائمQ ... عصابة منهم(.

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

في الصحـــــــــــــافة

في الحـــــــــــــــديث

في القـــــــــــــــــــرآن

جزاء أعـــــــــــــــــداء
Qالإمام المهدي

إلينــا  بعــث  قــال:  المــادراى_  عــن رشــيق _صاحــب   -
المتعضــد _ونحــن ثلاثة نفر_ فأمرنــا أنْ يركب كل واحد منا 
فرســاً. ونجنّــب آخر ونخــرج مخفّين. لا يكون معنــا _قليل ولا 

كثير_ الاّ على السرج مصلى.
وقال لنا: الحقوا بسامرّة.

ووصف لنا محلة وداراً.
وقال: اذا أتيتموها تجدون _على الباب_ خادماً أسود.

فأكبسوا الدار.
ومن رأيتم فيها. فأتوني برأسه.

)قال( فــ وافينا سامرّة.
فوجدنا الأمر كما وصفـه.

وفي الدهليز خادم أسود. وفي يده تكّة ينسجها.
فسألناه عن الدار ومن فيها.

فقال: صاحبها.
فـ _والله_ ما لتفت الينا. وقل اكتراثه بنا.

فـ _كسبنا الدار_ كما أمرنا. 
فوجدنا داراً سريّة. ومقابل الدار ستر.

ما نظرت _قط_ الى أنبل منه.
_ كأنّ الا يدي رفعت عنه_في ذلك الوقت.

ولم يكن _في الدار_ أحد.
فرفعنا الستر. فإذا بيت كبير_كأنّ بحراً فيه )ماء(.

وفــي أقصــى البيــت حصير_وقد علمنــا أنه علــى الماء_
وفوقه رجل_من أحسن الناس هيئة_قائم يصلّي.

فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيء من أسبابنا.
فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطّى البيت.

فغرق في الماء_وما زال يضطرب حتى مدّدت يدي إليه.

فخلصته. وأخرجته.
وغشي عليه. وبقي ساعة.

وعاد صاحبي_ الثاني_ إلى فعل ذلك الفعل.
فناله مثل ذلك.

وبقيت مبهوتاً.
فقلت لصاحب البيت: المعذرة الى الله واليك.

فوالله ما علمت كيف الخبر ولا الى من أجيء؟!
وأنا تائب الى الله.

فما التفت  الى شيء مما قلناه.
وما انفتل عما كان فيه.

فهالنا ذلك.
وانصرفنا عنه.

وقد كان المعتضد ينتظرنا.
وقــد تقّــدم إلى الحجــاب: إذا وافيناه أن ندخــل عليه. في 

أي وقت كان.
فوافيناه_في بعض الليل_. فـ أدخلنا عليه.

فسألنا عن الخبر؟!
فحكينا له ما رأينا.

فقال:-ويحكم_ألقيكم_أحــدٌ قبلــي؟! وجــرى منكم الى 
أحد سبب أو قول؟!

قلنا: لا.
فقال: أنا )لَغاً( من جدي.

_وحلف بأشــد أيمان له_أنه رجــل_ان بلغه هذا ا لخبر_
ليضربنّ أعناقنا.

فما جسرنا أن نحدث به_إلاّ بعد موته_.

أحمد بن عبد الله )رشيـــق(
السيد هاشم ناجي الموسوي الجزائري. . . . .

)Qصاحب كتاب أعداء الإمام المهدي(

* عيسى المسيحQ بعد نزوله إلى الأرض يمكث )أربعين سنة(.
جبرئيلQ أول من يبايع الإمام المهديQ عند ظهوره.  *

شعيب بن صالح قائد جيش الخراساني هو )أكوس( اللحية.  •*
)الأحوص( هو أحد قياديي جيش السفياني.  •*

مفــــــــــــــــــاهيم

هل تعلم؟ انّ:

مهدويـــــة

انتظار الفرج
وهــو حالــة يتمتــع بهــا الإنســان المؤمن، يكســب بهــا الثواب 
الجزيــل بانتظــار ظهــور الإمام المهــديQ، وتحقّــق الفرج على 

يديه.
ورد فــي )كمــال الديــن وتمــام النعمــة(: بالاســناد عــن أمير 
المؤمنيــنQ قــال: )قال رســول اللهN: أفضل العبادة 

انتظار الفرج(. وفي )غيبة الطوسي( عن الحسن بن الجهم قال: 
)ســألت أبا الحســنQ عن شيء من الفرج فقال: أولست تعلم أنّ 
 :Qانتظــار الفرج من الفرج؟ قلــت: لا أدري إلاّ أن تعلمني. فقال

نعم، انتظار الفرج من الفرج(.

مفردات وعبارات وردت في �سجل ق�سية الاإمام الغائب عن الاأنظار، الحا�سر في العقيدة والوجدان، �ساحبِ 
الع�سر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم، زيادة في اإي�ساح ملامح الق�سيّة، وتبياناً لمعالم طريق التمهيد للظهور 

المهدوي المقدّ�س.


